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  )***∗∗∗∗(رانيا حسين خفاجة. د        )**∗(سماح المرسي .د     *)∗(صبحي قنصوة. د.أ

  :خصلمُ  •
بــــدأ ظهــــور قضــــية الصــــحراء الغربيــــة علــــى الســــاحة الإقليميــــة والدوليــــة، كأحــــد قضــــايا 

، مـن تصـفية للاسـتعمار 1975، ثـم انتقلـت القضـية منـذ عـام الاستعمار في القارة الأفريقيـة
إلى نزاع جيوبوليتيكي شمل عدة أطراف، وأخيراً تحول إلـى خـلاف ثنـائي حـاد بـين كـل مـن 
الجزائر والمغرب، وباتت قضية الصحراء الغربية منذ ذلـك الحـين تلعـب الـدور الرئيسـي فـي 

قـات بـين البلـدين، والتـي لـم تشـهد ســوى تزايـد حـدة التـوتر التـي أصـبحت السـمة الغالبـة للعلا
ســنوات معــدودة مــن التقــارب والتعــاون، وعلــى ذلــك، ســعت الأمــم المتحــدة بعــد انتقــال ملــف 

، إلــى بــذل مســاعي وجهــود مكثفـــة 1985القضــية إليهــا مــن منظمــة الوحــدة الأفريقيــة عــام 
  .للوصول إلى إيجاد حل سلمي ونهائي يُرضي أطراف القضية

• Abstract: 
The emergence of the Western Sahara issue began on the regional 

and international arena, as one of the issues of colonialism in the 
African continent, then the issue moved since 1975, from 
decolonization to a geopolitical conflict that included several parties, 
and finally it turned into a sharp bilateral dispute between Algeria 
and Morocco, and the issue of Western Sahara became Since then, it 
has played the main role in the increasing tension, which has become 
the dominant feature of relations between the two countries, which 
have only witnessed a few years of rapprochement and cooperation. 
Therefore, the United Nations, after the transfer of the issue file to it 
from the Organization of African Unity in 1985, sought to make 
endeavors and efforts. Intensively to reach a peaceful and final 
solution that satisfies the parties to the issue. 
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  :مقدمة •
ظهــرت أهميــة إيجــاد تنظــيم دولــي شــامل، يحقــق الســلم والأمــن الــدوليين ويعمــل علــى 
منـــع انـــدلاع الحـــروب العالميـــة التـــي عـــانى منهـــا المجتمـــع الـــدولي، بعـــد انتهـــاء الحـــرب 

، ببـــاريس، وإنشـــاء 1919، وانعقـــاد مـــؤتمر الســـلام عـــام 1918-1914العالميـــة الأولـــى 
ي التـي أنهـت الحـرب، لتصـبح أول منظمـة سياسـية عصبة الأمم في إطار معاهدة فرسـا

عالمية في التاريخ، إلا أنها فشلت في تحقيق وحدة جماعية دولية يسودها السلم والأمن، 
، ولــــذلك انهــــارت 1945-1939كمــــا فشــــلت فــــي منــــع انــــدلاع الحــــرب العالميــــة الثانيــــة 

ــــد ــــب انتهــــاء أعمــــال ال ــــة القانونيــــة عق ورة الحاديــــة العصــــبة، وكــــان انهيارهــــا مــــن الناحي
والعشــرين للجمعيــة العامــة، إذ أدرك المجتمــع الــدولي حينئــذ أهميــة إنشــاء منظمــة جديــدة 
لــديها القــدرة علــى إيجــاد حلــول للقضــايا الدوليــة، كبــديل عــن عصــبة الأمــم فكانــت الأمــم 

، وفــي هــذا الإطــار، كــان للأمــم المتحــدة دوراً محوريــاً فــي محاولــة إيجــاد تســوية 1المتحــدة
ية الصــحراء الغربيــة، وذلــك مــن خــلال جهــود الأمنــاء العــامين الــذين تعــاقبوا ســلمية لقضــ

علــى تلــك القضــية منــذ ظهورهــا علــى ســاحة المنظمــة الأمميــة، وداخــل أروقتهــا، وجهــود 
  .ثمانية ممثلين لهم سعوا إلى التوصل إلى إيجاد حل سلمي لها

  :هدف الدراسة
مـــم المتحـــدة، التـــي تُعـــد أول تهـــدف هـــذه الدراســـة إلـــى إلقـــاء الضـــوء علـــى منظمـــة الأ

منظمة سياسية عالمية فـي التـاريخ، ودورهـا فـي محاولـة إيجـاد حـل سـلمي يُرضـي جميـع 
الأطـــراف لإنهـــاء قضـــية الصـــحراء الغربيـــة، التـــي تقـــف عقبـــة رئيســـية منـــذ ظهـــور علـــى 
الساحة السياسية الإقليمية في شمال أفريقيا، أمـام علاقـات طبيعيـة بـن الجـارتين الجزائـر 

  . لمغربوا
  :أهمية الدراسة

تظهر هذه الدراس، من خلال تأثير قضية الصحراء الغربية ودورها في تحديد طبيعة 
العلاقات بين الجزائر والمغرب ودور المنظمات الدولية والإقليمية في محاولة إيجـاد حـل 
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ســـلمي لهـــا، لاســـيما الأمـــم المتحـــدة التـــي تحملـــت مســـؤولية حلهـــا منـــذ عقـــود ســـابقة دون 
، إذ أن تلك القضية، اتسمت بتزايد حـدة الصـراع بـين عـدة أطـراف خارجيـة بهـدف جدوى

محاولــة كــل منهــا تحقيــق مصــالحها الحيويــة، ومــن ثــم فإنهــا عملــت علــى الإبقــاء علــى 
وضــع تلــك القضــية دون حــل، واللجــوء إلــى عامــل الوقــت لإخفــاء أهــدافها الحقيقيــة التــي 

، إلا أن المجتمــع الــدولي ومنظماتــه الدوليــة تتوافــق مــع مصــالحها الماديــة والاســتراتيجية
والإقليميــة لــم يقــف مكتــوف الأيــدي أمــام القضــية، وعمــل جاهــداً علــى بــذل جهــود حثيثــة 
لإنهائها، لاسيما الأمم المتحدة التي بدأ اهتمامها بالقضية منذ أن خضعت تلك المنطقـة 

  .للاحتلال الإسباني

  :منهج الدراسة
ـــالمنه ج الوصـــفي، فـــي إلقـــاء الضـــوء علـــى جهـــود المنظمـــة اســـتعانت هـــذه الدراســـة ب

الأممية، منذ بداية اهتمامها بقضية الصحراء الغربية، ووصف وبيان وشرح ما قامت به 
مــن جهــود حثيثــة مــن خــلال مختلــف أجهزتهــا، ومــن خــلال المبعــوثين الخاصــين للأمــين 

تـم طرحهـا منـذ العام للأمم المتحدة لتلك المنطقة، واسـتعراض مقترحـاتهم وخططهـم التـي 
عقود سـابقة، والآليـات التـي تـم اسـتخدامها للتقريـب وجهـات النظـر بـين أطـراف القضـية، 
للوصــول إلــى إيجــاد حــل ســلمي لهــا يُرضــي كافــة أطرافهــا، حيــث أتــاح هــذا المــنهج تتبــع 
الخطـــوات والإجـــراءات التـــي قامـــت بهـــا المنظمـــة الأمميـــة مـــن خـــلال جمعهـــا وتـــدوينها 

  .ما أسفرت عنه لإيجاد حل للقضيةوتبويبها للوصول إلى 

  تسوية المنازعات بالطرق السلمية في إطار ميثاق الأمم المتحدة : أولاً 
تعتبــــر منظمــــة الأمــــم المتحــــدة، منظمــــة عالميــــة شــــاملة فــــي ضــــوء النظريــــة العامــــة 
للمنظمــــات الدوليــــة، إذ أن حكومــــات الــــدول الأعضــــاء تمثــــل إطارهــــا المؤسســــي، وهــــي 

مـن انضـمام معظـم دول العـالم لهـا، كمـا أن اضـطلاعها بمعالجـة تكتسب الطابع الدولي 
كافــــة القضــــايا السياســـــية والاقتصــــادية والاجتماعيــــة والثقافيـــــة، ميزهــــا بشــــمولية الرؤيـــــة 
لمواجهــة مـــا يتعــرض لـــه العـــالم مــن مشـــكلات وتحــديات، ممـــا أكســـبها أهميــة بالغـــة فـــي 

عــد مــن أهــم المنظمــات التــي تجســيد مفهــوم التنظــيم الــدولي علــى أرض الواقــع، ولــذلك تُ 
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، 1نشأت في العصر الحديث بما تقوم به في مجال العلاقات الدولية فـي كافـة المجـالات
مادة موزعة على تسعة عشر فصلاً، بالإضافة إلى،  111ويتكون ميثاقها من ديباجة، و

 النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، الذي يتكون من سبعين مادة تعتبر جـزءاً مكمـلاً 
للميثــاق الــذي توضــح مــواده الهــدف مــن إنشــاء المنظمــة ومقاصــدها والمبــادئ التــي تقــوم 

الــخ، وهــو .. عليهــا، وســبل وآليــات تحقيــق أهــدافها، وفروعهــا الرئيســية ونظــام التصــويت
يعتبر أعلى مراتب المعاهـدات الدوليـة، وأكثـر قواعـد القـانون الـدولي رفعـة ومكانـة، ومـن 

بــرام أي اتفــاق دولــي تتعــارض أحكامــه مــع القواعــد والأحكــام ثــم، فــلا يجــوز لأي دولــة إ
الواردة به، وأي سـلوك أو فعـل دولـي يتعـارض معـه، يعتبـر خروجـاً علـى القـانون الـدولي 

  .2والشرعية الدولية

ويعتبر حل المنازعات بالطرق السلمية، ومنع اندلاع الحروب والمواجهـات المسـلحة، 
متصــلة لا يمكــن فصــل أحــدهما عــن الأخــرى، إذ وحفــظ وصــيانة الســلم والأمــن، حلقــات 

لـــيس مـــن الممكـــن أن يســـود المجتمـــع الـــدولي أجـــواء الســـلم والأمـــن دون ضـــمان تســـوية 
النزاعات التي تنشأ بين أعضائها عن طريق وسائل بعيدة عن استخدام القوة، لـذلك فـإن 

لـــى مـــن تحقيــق الســـلم والأمـــن الـــدوليين هــو الهـــدف الأول الـــذي نصـــت عليــه المـــادة الأو 
ميثاق الأمم المتحدة التـي حـددت الطـرق والوسـائل اللازمـة لتحقيقـه، وأوجـب علـى الـدول 
اللجوء إليها، وبالرغم من أنه ليس الوثيقة الأولى التي تدعو إلى تسوية النزاعات بطريقة 

، ومعاهـدة بـاريس 1907سلمية، إذ سبق وأن دعت إلى ذلك كلاً من اتفاقية لاهاي عام 
، إلا أنــه يتميــز بتحــريم مجــرد 1928كيلــوج، التــي عُقــدت عــام -اســم بريــانالتــي عُرفــت ب

التهديــــد بــــاللجوء إلـــــى اســــتخدام القـــــوة، ومــــنح ســـــلطات واســــعة لمجلـــــس الأمــــن لتســـــوية 

                                                           

الفـــلاح للنشـــر والتوزيـــع، دار : عمــان(، قـــرارات منظمـــة الأمـــم المتحـــدةنــايف حامـــد العليمـــات،  .د -1
  .5.ص) 2005

، 1945دراسـة فـي تطـور التنظـيم الـدولي منـذ  –الأمم المتحدة في نصف قـرن ة، حسن نافعـ. د -2
ــــت( ــــة، ع : الكوي ــــة والفنــــون والآداب، سلســــلة عــــالم المعرف ــــس الــــوطني للثقاف ، أكتــــوبر 202المجل

  .76-75ص .ص) 1995
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النزاعــات، ومــدى التــزام الــدول الأعضــاء بالوســائل الســلمية للتســوية، وقــد ســاهم كــلاً مــن 
قات الوديـة والتعـاون بـين الـدول وفقـاً لميثـاق إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلا

الأمم المتحدة، وإعلان مانيلا بشأن تسوية المنازعـات بـالطرق السـلمية بصـورة كبيـرة فـي 
تطـــوير مســــألة التســـوية الســــلمية للنزاعـــات الدوليــــة التـــي تحتــــل صـــدارة جهــــود الجمعيــــة 

سـية هـي، المفاوضـات ، وقـد حـدد الميثـاق تلـك الطـرق والوسـائل فـي أربعـة دبلوما1العامة
ــــانونيتين همــــا، التحكــــيم الــــدولي والتســــوية  ــــق، ووســــيلتين ق والوســــاطة والتحقيــــق، والتوفي

  .2القضائية

  قضية الصحراء الغربية في إطار الأمم المتحدة: ثانياً 
اعترفــت إســبانيا بحــق شــعب الصــحراء فــي تقريــر مصــيره أمــام الجمعيــة العامــة للأمــم 

ها إدراج اقليم الصحراء الغربية ضمن قائمـة الأقـاليم غيـر ، بقبول1963المتحدة منذ عام 
المتمتعة بالحكم الذاتي، وهـي القائمـة التـي أعـدتها لجنـة تصـفية الاسـتعمار، والتـي علـى 

، 1975-1965إثرها قامت الجمعيـة العامـة بإصـدار عشـرة قـرارات خـلال الفتـرة مـا بـين 
بولها لفكرة تنظيم اسـتفتاء فـي أكدت فيها على حق شعب الصحراء في تقرير مصيره، وق

، بموافقــة دول الجــوار وتحــت إشــراف مــراقبين دوليــين، علــى أن يــتم 1970نــوفمبر عــام 
  .19753إجراؤه في النصف الأول من عام 

، الصـادر فـي الرابـع عشـر مـن 1514يعتبر قرار الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة رقـم 
مــم المتحــدة مــن قضــايا الأقــاليم الواقعــة ، البدايــة الحقيقيــة لموقــف الأ1960ديســمبر عــام 

، بدعوتها 1965تحت الاستعمار، ومن بينها اقليم الصحراء الغربية، وهو ما أكدته عام 

                                                           

ية التســــوية الســــلم، )إعــــداد(الأفريقيــــة -الأمانــــة العامــــة للمنظمــــة الاستشــــارية القانونيــــة الآســــيوية -1
  .2-1ص .، ص)2019الأفريقية، -المنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية: نيودلهي( للنزاعات

تأثيرات انتهاء الحرب البـاردة علـى سـلطات مجلـس الأمـن فـي حفـظ السـلم عبد الستار الجميلي،  -2
 ،1مكتبـــة جزيـــرة الـــورد، ط: القـــاهرة(، دراســـة تحليليـــة فـــي القـــانون الـــدولي –والأمـــن الـــدوليين 

  .173-171ص .، ص)2011
  .26/2/2016، جريدة الخبرلقيام الجمهورية الصحراوية،  40هبه داودي، الذكرى  -3
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للحكومة الإسبانية باتخاذ كافة الإجراءات لإنهاء الاستعمار من اقليمي إيفني والصحراء 
الخاصــة المعنيــة بتصــفية الغربيــة، وذلــك بعــد قيــام الجمعيــة العامــة بدراســة تقريــر اللجنــة 

، 1966، كمـــا طالبـــت الحكومـــة الإســـبانية عـــام 19624الاســـتعمار التـــي أنشـــأتها عـــام 
بصــفتها المســـيطرة علــى تلـــك الأقــاليم بالبـــدء فــي الإعـــداد لتنظــيم اســـتفتاء تحــت إشـــراف 
الأمــم المتحــدة وبالتشــاور مــع كــلاً مــن الحكومــة المغربيــة والموريتانيــة، يقــرر مــن خلالــه 

يفني والصحراء الإسبانية مصيرهم، ثم طالبت بتأجيل تنظيمه حتى صدور الرأي سكان إ
الاستشــاري لمحكمــة العــدل الدوليــة، التــي طالبــت المغــرب بعــرض القضــية علــى ســاحتها 

ـــة 19745عـــام  ـــيم وفـــق قـــرار لجن ، وواصـــلت حثهـــا إســـبانيا علـــى إنهـــاء اســـتعمارها للإقل
، وفـــي الخـــامس عشـــر مـــن 1966عـــام  تصـــفية الاســـتعمار وتنفيـــذ مـــا تـــم التوصـــل إليـــه

، أصــدرت قــراراً طالبــت فيــه الأمــين العــام بتشــكيل وفــد خــاص للقيــام 1971ديســمبر عــام 
ـــى الإســـراع باتخـــاذ  ـــه إســـبانيا مجـــدداً عل ـــيم، وحثـــت في ـــائق فـــي الاقل ـــارة لتقصـــي الحق بزي

، أكــدت علــى 1972الإجــراءات الخاصــة بتصــفية الاســتعمار، وفــي قرارهــا الصــادر عــام 
الأمــم المتحــدة لكافــة مســؤولياتها فــي المباحثــات الهادفــة إلــى تمكــين شــعب الاقلــيم  تحمــل

فــي ديســمبر عــام  3292مــن التعبيــر عــن إرادتــه بحريــة كاملــة، ثــم أصــدرت قرارهــا رقــم 
  .1، والذي بموجبه تم عرض القضية على محكمة العدل الدولية1974

ة أممية لتقصـي الحقـائق، وصلت إلى مدينة العيون ، أول بعث 1975وفي مايو عام 
بهـــدف وضـــع دارســـة تفصـــيلية عـــن قضـــية الصـــحراء، وظروفهـــا السياســـية والاجتماعيـــة 

، 1966وخصائصها الديمغرافية، للقيام بتنظيم الاستفتاء الـذي أقرتـه الأمـم المتحـدة عـام 
وقـــد تشـــكلت مـــن ممثلـــين لعـــدة دول مختلفـــة، وقامـــت بزيـــارة كـــلاً مـــن الجزائـــر والمغـــرب 

                                                           

  .98. ص مرجع سبق ذكره،الذهبة أمين الشيخ مبارك،  -4
5-Pamela F. Pstein, Behind closed Doors: Autonomous Colonization in 

Past United Nations Era- The Case for Western Sahara, Annual 
Survey of International & Comparative Law (California: Golden gate 
University, School of Law, Article. 7, 2009), p.111 
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ا بالإضــافة إلــى إســبانيا، والتقــت مــواطني الصــحراء فــي أمــاكن تواجــدهم، وبعــد وموريتانيــ
انتهاء مهمتها التي استمرت لنحو خمسة أسابيع، أعلنت تقريرها فـي الخـامس عشـر مـن 

وجدت لدى السكان الصحراويين الـذين التقـتهم، "، الذي جاء فيه أنها 1975أكتوبر عام 
اســترداد اقلــيم الصــحراء الغربيــة مــن المغــرب  رغبــة واضــحة فــي الاســتقلال، ورفــض مبــدأ

، وأضاف التقرير، أن جهة البوليساريو تحظى بقبـول كبيـر مـن الصـحراويين، "وموريتانيا
إذ أنهــا الممثــل الشــرعي والوحيــد لهــم، والمعتـــرف بهــا مــن قبــل الأمــم المتحــدة، وأوصـــى 

  .2لأمم المتحدةبضرورة السعي لإجراء استفتاء حر في الصحراء الغربية تحت رعاية ا

، فصـلت 20/2/1966بتـاريخ  2229تجدر الإشارة إلى أن قرار الجمعية العامة رقم 
فيه الأمم المتحدة بين اقليمي إيفني والصحراء الغربية، حيث قررت إنهاء الاستعمار في 
إيفنــي ونقــل الســـلطة إلــى الحكومـــة المغربيــة، بينمــا قـــررت إجــراء اســـتفتاء فــي الصـــحراء 

، وأن كافــة القــرارات التــي صــدرت عــن )3(كن مواطنيهــا مــن تقريــر مصــيرهمالغربيــة ليــتم
الأمم المتحدة كانت من خـلال الجمعيـة العامـة، إذ لـم يتـدخل مجلـس الأمـن فـي القضـية 

  .4، بإصداره عدد من القرارات بشأنها1975حتى عام 

  خطة الأمم المتحدة للتسوية: ثالثاً 
الوحــدة الأفريقيــة إلــى الأمــم المتحــدة،  ، مــن منظمــة1985انتقــل ملــف الصــحراء عــام 

، وذلـك تجنبـاً 1976التي كانت قراراتها الصادرة بشأنه مرتبطة بمنظمة الوحدة منـذ عـام 
لازدواجيـــة أو تعـــارض القـــرارات الصـــادرة عـــن المنظمتـــين، واســـتهل الأمـــين العـــام للأمـــم 

حصــل خلالهــا المتحــدة بيريــز دي كــويلار، جهــوده فــي نفــس العــام بزيــارة المغــرب التــي 
على تأكيد وحـرص عاهلهـا علـى إجـراء الاسـتفتاء فـي أقـرب فرصـة، تحـت إشـراف الأمـم 

                                                           

ق عـن تنظـيم الاسـتفتاء فـي سنة على أول لجنة لتقصي الحقـائ 40السالك مفتاح، في ذكرى مرور  -1
تــاريخ ، 12/5/2015، 4804، ع مجلــة الحــوار المتمــدنيظــل الحبــل علــى الغــارب،  –الصـحراء 
     www.ahewar.org: 22/11/2019الاطلاع 

  www.moqatel.comمواقف أطراف النزاع من خطة التسوية،  -2
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المتحدة، وتواصـلت جهـوده لوضـع حـد للتـوتر بـين أطـراف النـزاع، ولإيجـاد حـل للقضـية، 
حيــــث قــــام مــــع رئــــيس مــــؤتمر رؤســــاء دول وحكومــــات منظمــــة الوحــــدة الأفريقيــــة بتقــــديم 

، وفي ضوء تلك 1988بول الأطراف في أغسطس عام مقترحات لتسوية القضية نالت ق
، القاضــي بإنشــاء بعثــة 1991لعــام  690المســتجدات، أصــدر مجلــس الأمــن القــرار رقــم 

، علـى أن يكـون مقـر -المينورسـو -الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربيـة
ع الســـلطات إقامتهــا بمدينـــة العيـــون، ويكـــون لهـــا مكتـــب اتصــال فـــي تنـــدوف للتواصـــل مـــ

، وأن تكــون مهمتهــا الإعــداد والإشــراف علــى تنظــيم عمليــة 1الجزائريــة وجبهــة البوليســاريو
إجــراء الاســتفتاء، علــى أســاس أن يبــدأ العمــل بوقــف إطــلاق النــار بــين القــوات المغربيــة 

، وقــد تضــمنت خطــة التســوية التــي حظيــت 1991وجبهــة البوليســاريو فــي ســبتمبر عــام 
  :2لىبموافقة مجلس الأمن ع

تعيــــين ممثــــل خــــاص للأمــــين العــــام للأمــــم المتحــــدة يتــــولى مســــؤولية إعــــداد وتنظــــيم  .1
مراقـب،  2500إلـى  2000الاستفتاء، يساعده فريق من الأمم المتحدة يضم ما بـين 

 .ويتألف ذلك الفريق من إدارات مدنية وعسكرية وأمنية

و للاتفـاق علـى قيام الممثل الخاص بـإجراء مباحثـات مـع المغـرب وجبهـة البوليسـاري  .2
وضــــع برنــــامج زمنــــي لتخفــــيض عــــدد القــــوات التابعــــة لكــــل منهمــــا، علــــى أن يكــــون 
ـــى النصـــف فـــي  البرنـــامج وفـــق ثـــلاث مراحـــل، يـــتم خفـــض عـــدد القـــوات المغربيـــة إل
المرحلــة الأولــى، وقيــام الممثــل الخــاص وبإشــراف مجموعــة مــن المــراقبين الأمميــين 

اقـــع محـــددة فـــي المرحلـــة الثانيـــة، وفـــي العســـكريين بتجميـــع قـــوات البوليســـاريو فـــي مو 
ألفـاً، ويـتم  25ألفاً أو  20المرحلة الثالثة، تقوم المغرب بخفض عدد قواتها إلى نحو 

                                                           

إلـى مفاوضـات نيويـورك  1975مـن معاهـدة مدريـد  –داهش، مشكلة الصحراء الغربية  محمد علي -1
  .58-57ص .، صمرجع سبق ذكره، 2008

2-Van Schmidt, "The Western Sahara Conflict, United nations for the 
Referendum in Western Sahara (Minurso) and Impacts to United States 
Regional Strategic Objectives", Peace Stability Journal (Pennsylvania: 
Peacekeeping and Stability Operations Institute, Special edition, Nov. 
2018) p 23. 
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تجمــــيعهم فــــي مواقــــع يحــــددها الممثــــل الخــــاص، وتحــــت إشــــراف المــــراقبين الأميــــين 
 .العسكريين أيضاً 

ء الغربيــة بــين بعــد التفــاهم حــول ذلــك البرنــامج يــتم وقــف إطــلاق النــار فــي الصــحرا .3
طرفي النزاع، وتبدأ بعد ذلك مرحلة انتقالية تستمر إلى حين إجراء الاستفتاء وإعلان 
نتائجه، وأن يكـون للممثـل الخـاص سـلطة اتخـاذ القـرار فـي الأمـور المتعلقـة بـإجراؤه، 
بالإضــــافة إلــــى، قيامــــه بإعــــداد قــــوائم بأســــماء جميــــع الصــــحراويين الــــذين يحــــق لهــــم 

  . اعدة خبراء من الأمم المتحدةالمشاركة فيه، بمس

وفــــي هــــذا الإطــــار، قــــام الأمــــين العــــام بتعيــــين لجنــــة لتحديــــد الهويــــة، للقيــــام بتحديــــد 
الأشــخاص المــؤهلين للتصــويت وتســجيلهم فــي القــوائم الخاصــة لإجــراء الاســتفتاء، وذلــك 

  .3حرصاً منه على مساعدة ممثله الخاص في القيام بمهامه ومسؤولياته

   1992يناير  -ت إجراء استفتاء تقرير المصير محاولا: رابعاً 
عرض الأمين العام للأمم المتحدة، بيريز دي كويلار رؤيته لتنظيم استفتاء فـي اقلـيم 
الصحراء يمنح مواطنيه الخيار بين الاستقلال أو الانضمام إلى المغـرب فـي فبرايـر عـام 

تـي تجـددت بـين المغـرب ، إلا أن إجراءات تنفيذه توقفت عقب الخلافات الحـادة ال1992
والبوليســــاريو، والتــــي تمثلــــت فــــي ثــــلاث نقــــاط هــــي، التفــــاوض المباشــــر بــــين الطــــرفين، 
المعـــايير الخاصـــة بتحديـــد هويـــة مـــن يحـــق لهـــم المشـــاركة فـــي الاســـتفتاء، تعيـــين شـــيوخ 
القبائــل فــي لجنــة تحديــد الهويــة، وقــد وصــف الأمــين العــام للأمــم المتحــدة، بطــرس غــالي 

، في تقريره لمجلس الأمن، عملية تحديد هوية 1992ب في يناير عام الذي تولى المنص
مــن يحــق لــه المشــاركة فــي الاســتفتاء بالمعقــدة، وتســتغرق وقتــاً طــويلاً، ذلــك أن طرفــي 
النزاع قد اختلفا حـول تفسـير الشـروط الواجـب توافرهـا فـي المشـاركة فـي الاسـتفتاء، علـى 

ل الأمــين العــام، يعقــوب خــان مــع شــيوخ الــرغم مــن سلســلة الاجتماعــات التــي عقــدها ممثــ
  .القبائل
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ومـــن ناحيـــة أخـــرى، كانـــت مشـــكلة الســـجناء السياســـيين الصـــحراويين لـــدى المغـــرب، 
محـور خـلاف بــين الجـانبين، بــالرغم مـن إيضـاح الحكومــة المغربيـة بأنهــا قامـت بــإطلاق 

يراً منهم غير سراح ثمانية منهم، أما السجناء الآخرون المذكورون بالقائمة، فإن عدداً كب
معــروف والــبعض تكــررت أســماؤهم والــبعض قــد تــوفي، وأن هنــاك عــدداً آخــراً مــنهم مــع 
جبهة البوليساريو، وأضافت أنهـا ليسـت علـى اسـتعداد فـي هـذه المرحلـة لبحـث مـا يتعلـق 

كما أن التصعيد العسكري بين القوات المغربية وجبهة البوليسـاريو، . 1بكل فرد على حدة
ات حول خرق وقف إطلاق النار، واعتراض المغرب على اشتراك منظمة وتبادل الاتهام

الوحـدة الأفريقيـة فـي الإشـراف علـى عمليــة التحضـير وإجـراء الاسـتفتاء، وعلـى الســلطات 
الممنوحــــة للممثــــل الخــــاص للأمــــين العــــام، أدت جميعهــــا إلــــى تأجيــــل الاســــتفتاء للمــــرة 

  .2الأولى

ـــل الخـــاص للأمـــين العـــام للأمـــم وتواصـــلت جهـــود الأمـــم المتحـــدة حيـــث التقـــى  الممث
، العاهـــل 1992المتحــدة، صـــاحب يعقـــوب خـــان، فـــي الثــاني والعشـــرين مـــن أبريـــل عـــام 

المغربــي الحســن الثــاني وذلــك فــي إطــار زيارتــه لأطــراف النــزاع لإجــراء مشــاورات خاصــة 
بــإجراءات تنظــيم الاســتفتاء الــذي تقــرر عقــده قبــل نهايــة العــام، علــى هــامش اجتماعــات 

عيــــة العامــــة للأمــــم المتحــــدة، كمــــا التقــــى دي كــــويلار وزراء خارجيــــة دول المغــــرب الجم
العربـــي، والعاهـــل الإســـباني خـــوان كـــارلوس، للتباحـــث حـــول القضـــية، وتـــم عقـــد مـــؤتمر 
خاص بتسويتها أظهر عمق الخلافات التي مازالت تقف أمام إجراء الاسـتفتاء، ثـم توجـه 

مـع ممثلـي قبائــل الصـحراء، وخـلال لقائـه مــع الأمـين العـام إلـى جنيـف لإجــراء مشـاورات 
وزيــر الخارجيــة الفرنســي، أعلــن الأمــين العــام أن الاســتفتاء ســوف يُجــرى فــي موعــده، إلا 

، إلـى نهايـة -كمـا سـبق الـذكر–أنه تأجل نتيجة الصـعوبات التـي واجهـت الأمـم المتحـدة 
، 1998، ثــم إلــى ينــاير 1996، وإلــى بدايــة عــام 1995، ثــم إلــى منتصــف 1993عــام 
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، ومـرة أخـرى إلـى عـام 2000وتأجل مرة أخرى إلى يناير الذي يليـه، ثـم إلـى يوليـو عـام 
  .3، وأخيراً تحدد إجراؤه في أقرب وقت ممكن2002

، قــدم بطــرس غــالي، تقريــره إلــى مجلــس الأمــن وأوضــح فيــه 1993وفــي ينــاير عــام 
غرب، التـي رأت أنـه طبيعة الخلاف حول عملية تحديد الهوية بين جبهة البوليساريو والم

، المشـــــاركة فـــــي 1974يحـــــق للصـــــحراويين الـــــذين لـــــم يشـــــملهم التعـــــداد الإســـــباني عـــــام 
الاستفتاء، بينما أصرت الجبهة علـى الاعتمـاد علـى الإحصـاء الإسـباني ورفضـت إجـراء 
أي تعـــــديلات عليـــــه، وطالبـــــت بتـــــوفير وســـــائل كافيـــــة لحمايـــــة أمـــــن وســـــلامة اللاجئـــــين 

لى الصحراء الغربية، وفي إطار سـعيه لتنفيـذ خطـة التسـوية، الصحراويين حال عودتهم إ
، حيـث تـم الاتفـاق علـى عقـد 1993قام الأمين العام بجولـة فـي المنطقـة فـي يونيـو عـام 

أول اجتماع رسمي بمدينة العيون بين المغرب وجبهة البوليساريو، التي طالبت أن يمثل 
غرب وشكلت وفدها من شيوخ القبائل المغرب وفداً من الحكومة، الأمر الذي تجاهلته الم

الصحراوية وأعضاء المجلس الاستشاري للصحراء ليقوم بإجراء المباحثات في يوليو من 
نفــس العــام، وفــي الشــهر اللاحــق وافــق مجلــس الأمــن علــى التقريــر الــذي قدمــه الأمــين 

احثــات العـام، ورحــب بـالتزام طرفــي النـزاع بالبــدء فـي تنفيــذ خطـة الســلام، واعتبـر أن المب
  .المباشرة بينهما تمثل تطوراً إيجابياً نحو إيجاد حل نهائي للقضية

، ســعت الأمــم المتحــدة إلــى تفعيــل خطــة التســوية مــن خــلال 1994ومنــذ بدايــة عــام 
النشـــاط الدبلوماســـي للممثـــل الخـــاص للأمـــين العـــام، فـــي عواصـــم أطـــراف النـــزاع والـــدول 

مجلــس الأمــن فــي العاشــر مــن مــارس عــام  المعنيــة، وقــام الأمــين العــام بتقــديم تقريــر إلــى
، أوضـــح فيـــه أن المهمـــة العســـكرية لبعثـــة المينورســـو تقتصـــر علـــى مراقبـــة وقـــف 1994

، 1إطلاق النار فقط، وأن جبهة البوليساريو مازالت متشككة في عمل لجنة تحديـد الهويـة
  :واقترح على المجلس ثلاث بدائل هي
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 .فينإجراء الاستفتاء بغض النظر عن تعاون الطر  .1

مواصلة لجنة تحديـد الهويـة لعملهـا علـى أن تنتهـي فـي الثلاثـين مـن يونيـو مـن   .2
 .نفس العام

الإقـرار بعــدم إمكانيـة التعــاون مــع طرفـي النــزاع لإنجــاز عمليـة التســجيل وتحديــد  .3
  .الهوية وإنهاء عمل البعثة والإبقاء على قوة رمزية لمراقبة وقف إطلاق النار

فــي الثالــث والعشــرين مــن  907ر فأصــدر القــرار رقــم واســتقر المجلــس علــى الاختيــا
نفــس الشــهر، ووافــق علــى البــديل الثــاني وطالــب الأمــين العــام بتقــديم تقريــره فــي فتــرة لا 
تتجـــاوز الخـــامس عشـــر مـــن يوليـــو مـــن نفـــس العـــام، واســـتمرت لجنـــة تحديـــد الهويـــة فـــي 

ت الســيطرة ألــف مــواطن فــي المنــاطق الواقعــة تحــ 40عملهــا، وتمكنــت مــن تحديــد هويــة 
ألـف مقـيم فـي مخيمـات اللاجئـين، ومـرة أخـرى اختلـف الطـرفين، وتوقـف  22المغربية، و

عمل اللجنة، فأرسل المجلس بعثـة لتقصـي الحقـائق وإجـراء مباحثـات مـع الجـانبين حـول 
، إلا أنهـا 1995المعوقات التي تواجه تنفيذ خطة التسوية وكيفية تجاوزها في مـايو عـام 

، وهـو مـا أشـار إليـه الأمـين العـام فـي التقريـر 2ي تـذليل تلـك العقبـاتلم تحرز أي تقـدم فـ
، والذي أعلن من خلاله عدم إمكانية 1996الذي قدمه إلى مجلس الأمن في يناير عام 

إجــراء الاســتفتاء فــي مــايو مــن نفــس العــام، واقتــرح تمديــد ولايــة المينورســو حتــى الحــادي 
ـــس القـــرار رقـــم والثلاثـــين مـــن مـــايو مـــن نفـــس العـــام، فأصـــدر ا فـــي التاســـع  1056لمجل

، الـذي تـم بموجبـه تقلـيص عـدد أعضـاء بعثـة المينورسـو 1996والعشرين من مـايو عـام 
  .1وتعليق عمل لجنة تحديد الهوية

ومـــن ثـــم، اتهمـــت البوليســـاريو الأمـــين العـــام مثلمـــا اتهمـــت ســـابقه بيريـــز دي كـــويلار 
، "ن هــذا التــآمر لــيس وليــد الأمــسبانحيــازه للمغــرب وتــآمره ضــد القضــية الصــحراوية، وأ"

وعلــى الجانــب الآخــر، تعــرض بطــرس غــالي لانتقــادات العاهــل المغربــي الحســن الثــاني، 
على أدائه في معالجة قضية الصحراء، واتهمه بالانحياز لصالح جبهة البوليساريو، كما 
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تعــــرض لانتقــــادات بعــــض المحللــــين والمــــراقبين الغــــربيين، نشــــرتها صــــحيفة الجارديــــان 
، الذي جاء فيه أن 1996بريطانية في عددها الصادر في السابع عشر من أبريل عام ال

ســمح للملــك المغربــي بتــأخير إجــراء الاســتفتاء، وجعــل المينورســو ســخرية "بطــرس غــالي 
  .2"أمام الملأ

ــاً   لتســوية -جــيمس بيكــر –جهــود الممثــل الخــاص للأمــين العــام فــي الصــحراء : ثاني
  القضية

للأمــم المتحــدة، كــوفي عنــان، الــذي تــولى المنصــب فــي الأول مــن قــام الأمــين العــام 
، بعـد انتهـاء الولايـة الأولـى لبطـرس غـالي، واسـتخدام الولايـات المتحـدة 1997يناير عام 

لحــق الفيتــو لعــدم التجديــد لــه لفتــرة ثانيــة، بتعيــين وزيــر الخارجيــة الأســبق، جــيمس بيكــر، 
، وذلـك 1997ن عشر من مـارس عـام كمبعوث خاص له في الصحراء الغربية في الثام

فـــي إطـــار الجهـــود الراميـــة لإيجـــاد حـــل لـــذلك النـــزاع الـــذي امتـــد لفتـــرة طويلـــة فـــي شـــمال 
أفريقيــا، وقــد وقــع الاختيــار عليــه لحاجــة الأمــم المتحــدة إلــى شخصــية دبلوماســية متميــزة 
تتمتــــع بخبــــرات فــــي المنطقــــة، وذات تجــــارب وقــــدرات علــــى مســــتوى رفيــــع، ولــــديها مــــن 

، وبــدأ بيكــر الــذي يُعــد تعيينــه دفعــة 3انيــات التــي تؤهلهــا لتحقيــق الســلام فــي الاقلــيمالإمك
كبيــرة لملــف الصــحراء، جهــوده بــإجراء سلســلة مــن جــولات التفــاوض المباشــرة لأول مــرة 

، بلشـبونة، ثـم يوليـو مـن نفـس العـام 1997بإشراف الأمم المتحدة، بـدأت فـي يونيـو عـام 
فرت عــن توقيــع اتفاقيــة هيوســتن فــي ســبتمبر مــن نفــس بالعاصــمة البريطانيــة لنــدن، أســ

، التي أقرت استثناء لجنة لتحديد عملها، والتي تم الاتفاق من خلالها على معايير 4العام
  .5تحديد هوية الناخبين الذين يحق لهم المشاركة في استفتاء تقرير المصير

                                                           

  216-214ص .، صمرجع سبق ذكرهمسعود شعنان،  -3
1-U.N. Names James Baker to Western Sahara Post, The New York Times, 

March 18, 1997. 

2-Charles Duber, "Saharan Stasis: Status and Future Prospects of the 
Western Sahara Conflict", The Middle East Journal (Washington D.C: 
The Middle East Institute, Vol. 54, No.. 4, Autumn, 2000), p 530 

الإشكاليات، المستجدات،  –موقف الأمم المتحدة من الصحراء الغربية "محمد عبد الحفيظ الشيخ،  -5
ـــة ـــانون، "الســـيناريوهات المحتمل ـــوم السياســـية والق ـــة العل ـــرلين(، مجل ـــي الـــديمقراطي : ب المركـــز العرب

  10. ص) 2019، مارس 14، ع3للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، مجلد 
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  اتفاقية هيوستن
تقريــر الأمــين العــام الــذي قدمــه  تضــمنت اتفاقيــة هيوســتن التــي تــم الإعــلان عنهــا فــي

  :إلى مجلس الأمن، عدة نقاط هي

مرحلــة انتقاليــة تبــدأ عقــب الانتهــاء مــن عمليــة تحديــد هويــة النــاخبين، وتنتهــي بعــد  .1
إجراء عملية الاستفتاء وذلك في ضوء خضوع طرفي النزاع لسـلطة الأمـم المتحـدة 

 .خلال تلك الفترة

محـدد لهـا ثلاثـة أسـابيع بجانـب تحديـد هويـة تحديد قانون سير عمليـة الاسـتفتاء ال  .2
 .الناخبين

  .خفض أعداد القوات المسلحة لكلا الجانبين وبقائها في ثكناتها .3

  .إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين السياسيين وعودة اللاجئين المقيمين في تندوف .4

وضع جدول زمني لتنفيذ النقاط السابقة وتحديد موعـد إجـراء الاسـتفتاء فـي السـابع  .5
  .1998ن ديسمبر عام م

ولقـد حظيـت الاتفاقيــة بترحيـب دولــي واسـع، خاصـة فــي الولايـات المتحــدة التـي أيــدت 
إجــــراء الاســــتفتاء فــــي أجــــواء تتســــم بالنزاهــــة والحريــــة والشــــفافية، إلا أن تلــــك التطــــورات 
الإيجابيـــة التـــي قـــام فيهـــا جـــيمس بيكـــر بـــدور كبيـــر لـــم يكتـــب لهـــا النجـــاح نتيجـــة لتجـــدد 

ن طرفي النزاع بعـد البـدء فـي تطبيـق الاتفاقيـة، حـول تحديـد هويـة مـن يحـق الخلافات بي
  .1لهم المشاركة في الاستفتاء

، القيــام بــإجراءات تنظــيم الاســتفتاء 1998بــدأت بعثــة الأمــم المتحــدة فــي مطلــع عــام 
، 2000وعملــت مــن خــلال تكثيــف جهودهــا علــى إعــلان قــوائم النــاخبين فــي فبرايــر عــام 

، التــي 2000وبدايــة عــام  1999لان القــوائم الأوليــة فــي نهايــة عــام وقامــت بالفعــل بــإع
ناخـب، إلا أن المغــرب اعترضـت عليهـا بحجــة أن غالبيـة ناخبيهـا البــالغ  26000بلغـت 

ناخـب، قـد فشـلوا فـي اجتيـاز إجـراءات تحقيـق الهويـة التـي قامـت بهـا  130.000عددهم 
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ار الإســباني، وزعمــاء قبائــل الأمــم المتحــدة، حيــث أنهــا اعتمــدت علــى ســجلات الاســتعم
الصحراء، وقدمت عشرات الآلاف من الطعون بأسماء مسجلة في القوائم، ودخلت خطة 

العقبات والخلافـات، دفعــت كـوفي عنـان إلـى الطلـب متحدة في مرحلة جديدة من الأمم ال
، "من مجلـس الأمـن إلغـاء مشـروع الاسـتفتاء حيـث يسـعى كـل طـرف إلـى ربـح كـل شـيء

ومــن ناحيــة . 2ى، عــدم وجــود آليــة تلــزم الطــرفين بعــدم الطعــن علــى القــوائمبالإضــافة إلــ
أخــرى، قضــت وفــاة الملــك الحســن الثــاني فــي نهايــة تســعينات القــرن الماضــي علــى فكــرة 
إجراء الاستفتاء وقبـول المغـرب لـه كحـل لقضـية الصـحراء، إذ قـام الملـك محمـد السـادس 

ريــس البصــري، المكلــف بملــف الصــحراء عقــب توليــه الســلطة، بإقالــة وزيــر الداخليــة، إد
وأشد المؤيدين لإجراء الاستفتاء، والذي شَغِل ذلك المنصب ما يقرب عن عشرين عامـاً، 
حتى أصبح الرجـل الثـاني فـي المغـرب خـلال السـنوات الأخيـرة مـن حكـم الحسـن الثـاني، 
 كما قرر العاهل المغربـي أن يكـون ملـف الصـحراء ضـمن اختصاصـات وزارة الخارجيـة،

  .3وقام بتشكيل لجنة ملكية لمتابعة شؤون الصحراء على كافة المستويات
  :- الحل الثالث –اتفاقية الإطار : خامساً 

، 2000فـي التاسـع والعشـرين مـن يوليـو عـام  1309أصدر مجلس الأمن القرار رقـم 
فرنســية، نقتــرح حــلاً سياســياً لقضــية الصــحراء، ودعــوة طرفــي -بنــاءاً علــى مبــادرة أمريكيــة

نزاع إلى حل تفاوضي يستبعد إجراء الاستفتاء في الوقت الحالي، فاجتمع بيكر بطرفي ال
، وقـدمت الأمـم المتحـدة اتفاقيـة الإطـار 2000النزاع في لندن ثم برلين في سـبتمبر عـام 

، 2001، التي وافق عليها مجلـس الأمـن فـي العشـرين مـن يونيـو عـام *)(-الحل الثالث–
  :1قاط هيوقد تضمنت الاتفاقية عدة ن

                                                           

  222-220ص .، صمرجع سبق ذكرهمسعود شعنان،  -2
1 - Charles Dunbar, op.cit, p 524 

أطلق اسم الحل الثالث على هذه الاتفاقية لأنهـا جـاءت بإضـافة إلـى خيـارين سـابقين همـا الاسـتقلال  *
تجــــاوز الحــــل العســــكري، والحــــل  أو الانضــــمام إلــــى المغــــرب، بينمــــا يــــذهب رأي آخــــر إلــــى كونــــه

  .السياسي بالاستفتاء

فــي الصــحراء الغربيــة، " مينورســو"قــراءة فــي القــرار الأخيــر لمجلــس الأمــن حــول تمديــد ولايــة بعثــة  -2
      www.elbalad.news:30/11/2019تاريخ الاطلاع ، 2/5/2016
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 .منح الأقاليم الصحراوية حكماً ذاتياً تحت السيادة المغربية لمدة خمس سنوات .1

يــتم بعــدها إجــراء اســتفتاء يتــيح لشــعب الصــحراء تقريــر مصــيره بالاســتقلال أو   .2
 .الانضمام إلى المغرب

يتضــمن الحكــم الـــذاتي مــنح شـــعب الصــحراء اســـتقلالاً ذاتيــاً واســـعاً، يمكنــه مـــن  .3
ن خـــلال هيئاتـــه التنفيذيـــة والتشـــريعية والقضـــائية علـــى الإدارة مباشــرة ســـلطاته مـــ

الحكوميــة ومــا يتعلــق بهــا مــن وضــع الميزانيــة وفــرض الضــرائب وحمايــة الأمــن 
 .الخ.. الداخلي، والشؤون الاجتماعية والثقافية والقطاع الصناعي والزراعي

والعقـود يظل الارتباط بالمغرب في الشؤون الخارجية وما تشمله مـن المعاهـدات  .4
الدولية والأمن الوطني وحماية الحدود البرية والبحرية والجوية، وكافـة مـا يتعلـق 
بمجـــالات التســـليح وإنتاجهـــا وملكيتهـــا، بالإضـــافة إلـــى، العملـــة والعلـــم والجمـــارك 

 .والبريد

نصــت الاتفاقيــة علــى أن الاســتفتاء الــذي ســيتم إجــراؤه بعــد الخمــس ســنوات، يــتم  .5
لنـزاع، وأن مـن يحـق لـه المشـاركة فيـه، يجـب أن يكـون تحديده من قِبل أطراف ا

قــد أقــام فــي الاقلـــيم طــوال الســنة الســـابقة، كمــا نصــت علـــى أن تكــون كــلاً مـــن 
الجزائــــر وموريتانيــــا، شــــاهدين علــــى ذلــــك الاتفــــاق، وكــــلاً مــــن فرنســــا والولايــــات 

  .2المتحدة بمثابة ضامنين لتنفيذ بنوده

ومــــا تضــــمنته مــــن فكــــرة الحكــــم الــــذاتي،  رفضــــت جبهــــة البوليســــاريو تلــــك الاتفاقيــــة،
وأصرت على حقها في تقرير المصير من خـلال الاسـتفتاء، كمـا رفضـتها الجزائـر، وفـق 
ما ورد في الرسالة التي وجههـا الـرئيس الجزائـري، عبـد العزيـز بوتفليقـة إلـى كـوفي عنـان 

طـــار، الإ–، والتـــي أوضـــح فيهـــا أن الاتفـــاق 2001فــي الثـــاني والعشـــرين مـــن مـــايو عــام 
يحقــق مصــالح المغــرب علــى حســاب جبهــة البوليســاريو، وعلــى الجانــب الآخــر، رحبــت 

                                                           

1-Alexis Arieff, Western Sahara (Washington: Congressional Research 
Service, 7-5700, Feb. 15, 2001) p.p 2-3  
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، أعلـن مجلـس 2002، وفي يوليو عام 1المغرب بالاتفاق مع تحفظها على بعض النقاط
الأمن عـدم موافقتـه علـى اتفاقيـة الإطـار، وطالـب جـيمس بيكـر بمواصـلة الجهـود وإجـراء 

  .2اعالمزيد من المباحثات مع أطراف النز 

  الحل الرابع –مخطط السلام : سادساً 

قام جيمس بيكر عقب رفض كل من البوليساريو والجزائـر لاتفـاق الإطـار بزيـارة دول 
، والتقى العاهل المغربي والأمين العـام للجبهـة وعـدد 2002أطراف النزاع في يناير عام 

وى مواصــلة مــن المســؤولين الجزائــريين، وتوصــل بعــد قيامــه بتلــك الجولــة إلــى عــدم جــد
جهوده لعدم اتفاق الأطراف على إيجاد حل للقضـية، وقـدم تقريـره إلـى مجلـس الأمـن فـي 

، حيـــث اقتــرح علــى المجلــس أربعــة خيــارات هـــي، 3العشــرين مــن فبرايــر مــن نفــس العــام
إجراء الاستفتاء وتبني الاتفاق الإطار الذي يدعو إلى حل سياسي تحت سيادة المغرب، 

، انســحاب المينورســو مــن المنطقــة ورفــع يــد الأمــم المتحــدة عــن تقســيم الصــحراء الغربيــة
الملـــف، إلا أن المجلـــس واجـــه صـــعوبة فـــي اختيـــار البـــديل المناســـب، فقـــام بتمديـــد ولايـــة 
المينورســو حتــى يــتمكن مــن دراســة كافــة البــدائل، وحظــي مشــروع القــرار الأمريكــي الــذي 

لاً مــــن بريطانيــــا وفرنســــا تبنــــى الاتفــــاق الإطــــار مــــع بعــــض التعــــديلات عليــــه، بقبــــول كــــ
وبلغاريا، وامتنعت الصين عن التصويت، بينما تحفظت عليـه دول حركـة عـدم الانحيـاز 
وأيرلندا، وقـد احتجـت الجزائـر علـى مشـروع القـرار فـي رسـالة وجههـا منـدوبها الـدائم لـدى 
الأمــم المتحــدة إلــى رئــيس مجلــس الأمــن، علــى اعتبــار أن مشــروع القــرار لــم يأخــذ بعــين 

تبــار البــديل الثالــث، الــذي يقضــي بتقســيم الصــحراء الغربيــة بــين جبهــة البوليســاريو الاع
والمغرب، بينما أبدت المغرب استعدادها لقبول مشروع قرار يفوض بيكر بتعديل الاتفاق 

  .4الإطار، ورفضها تمديد ولاية المينورسو لفترة جديدة
                                                           

2-Idem. 

3-Crisis Group- Middle East/North Africa, Western Sahara: Out of the 
Impasse, report No. 66, 11 June, 2007, Brussels/Cairo, p 3. 
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ـــــر تعت -2 ـــــواد، الجزائـ ـــــاً "بــــر حــــل تقســــيم الصــــحراء صــــلاح عـــ والمغــــرب يعــــارض تمديــــد ولايــــة " منصفـ

  30/4/2002، 8554، ع جريدة الشرق الأوسطستة أشهر، " مينورسو"
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ل الرابــع، الــذي يقضــي تقــدم بيكــر، بمقتــرح أُطلــق عليــه الحــ 2002وفــي فبرايــر عــام 
بتقســيم الصــحراء الغربيــة بــين المغــرب وجبهــة البوليســاريو، فيكــون للمغــرب الســيادة علــى 

–، وتكـون للجبهـة السـيادة علـى الثلـث المتبقـي -السـاقية الحمـراء –ثلثي اقليم الصحراء 
، وبــــذلك يمكــــن لهــــا إقامــــة دولتهــــا المســــتقلة، ووفــــق مــــا ورد عــــن بعــــض -وادي الــــذهب
فـــإن ذلـــك المقتـــرح جـــاء بنـــاءاً علـــى رغبـــة جزائريـــة، ومـــن ثـــم حظـــي بموافقـــة المصـــادر، 

البوليساريو، وبرفض المغرب الذي رأت فيـه تجـاهلاً لاتفـاق الإطـار، وتعـدي علـى ترابهـا 
  .5الوطني باقتطاع جزء من أراضيها

يرى بعض الخبراء والمحللين، أن خطتي بيكر الأول والثانية يلتقيا في نقطـة محاولـة 
ج بــين الحــل السياســي والقــانوني، بعــد فشــل الأمــم المتحــدة فــي الوصــول إلــى تســوية المــز 

نهائية للقضية من خلال إجراء الاستفتاء، لاسيما وأن عملية تحديد الهويـة وفـق مـا جـاء 
طعـن  170.000، قـد توقفـت بعـد تسـجيل مـا يقـرب مـن 1997في اتفاقية هيوستن عـام 

نورسـو، لـذلك كـان الحـل السياسـي هـو الخيـار الوحيـد لدى لجنة تحديد الهوية التابعة للمي
  .المتاح للأمم المتحدة، من خلال إنشاء إدارة محلية للصحراء الغربية منتخبة

  الحل الوسط –الحل الخامس : سابعاً 
، اجتمع فيها بكلاً مـن 2003قام جيمس بيكر بزيارة للمنطقة في منتصف يناير عام 

البوليســـاريو فـــي تنـــدوف، فضـــلاً عـــن المســـؤولين فـــي المســـؤولين المغاربـــة وقيـــادة جبهـــة 
الدول المجاورة في أثناء زياراته إلى الجزائر وموريتانيا، وقدم مقترحاً جديداً باسم مخطـط 

، 1495، أصــدر مجلــس الأمــن القــرار رقــم 2003الســلام، وفــي الثلاثــين مــن يوليــو عــام 
العـام، وبنـود مخطـط السـلام وبمقتضاه مدد ولاية المينورسو حتى نهاية أكتوبر من نفس 

  :، الذي تضمن عدة نقاط هي1-الحل الخامس–
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منح مـواطني الصـحراء حكمـاً ذاتيـاً لفتـرة تتـراوح مـن أربعـة إلـى خمـس سـنوات، يصـل  .1
إلى درجة اتحاد كونفدرالي بـين الربـاط واقلـيم الصـحراء، يـتم مـن خلالـه مشـاركة وزارة 

الإقليم، ومشــاركة الصــحراويين المــواليين الخارجيــة المغربيــة فــي إدارة الحكــم الــذاتي بــ
  .لجبهة البوليساريو في الوفود المغربية بالخارج، وفي كل ما يتعلق بالصحراء الغربية

ــــى للقضــــاء بالأقــــاليم الصــــحراوية، وعــــدم اشــــتراط دراســــة القضــــاة  .2 ــــس أعل إقامــــة مجل
  .الصحراويين في المعهد القضائي بالرباط

يــة خــلال تســعين يومــاً مــن دخــول الاتفــاق حيــز تقلــيص عــدد القــوات المســلحة المغرب .3
  .التنفيذ

إجـــراء اســـتفتاء لتقريـــر مصـــير شـــعب الصـــحراء بعـــد انقضـــاء المـــدة المحـــددة، ودعـــوة  .4
أطـــــراف النـــــزاع للعمـــــل مـــــع الأمـــــم المتحـــــدة تمهيـــــداً لتطبيـــــق خطـــــة الســـــلام، ودعـــــوة 

ص البوليســاريو لإطــلاق ســراح مــا تبقــى لــديها مــن المحتجــزين المغاربــة، وفــق نصــو 
  .2القانون الإنساني الدولي

ويُعد هذا المقترح  مخالفاً لاتفـاق الإطـار الـذي اقترحـه جـيمس بيكـر، والـذي دعـا مـن 
خلالـــه إلـــى حكـــم ذاتـــي تحـــت الســـيادة الاقليميـــة المغربيـــة، وللحـــل الرابـــع، الـــذي اقترحتـــه 

بالرغم من الجزائر، والذي يتم بمقتضاه تقسيم اقليم الصحراء بين المغرب والبوليساريو، و 
ذلك رفضته أطراف النزاع، إذ أعلـن العاهـل المغربـي فـي الخطـاب الـذي ألقـاه فـي مدينـة 

رفضـــه علـــى أســـاس أنـــه يتعـــارض مـــع مبـــدأ ســـيادة  -كبـــرى المـــدن الصـــحراوية–العيـــون 
، بينما رفضـته الجزائـر والبوليسـاريو بحجـة أن المقتـرح لا يُمكِـن 3المغرب ووحدة أراضيها
، ونظــراً لاتســاع هــوة الخــلاف حــول الحــل 4إقامــة دولــتهم المســتقلةمــواطني الصــحراء مــن 
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ــاً، وســحب دعمــه لــه كأســاس للتفــاوض حــول إيجــاد  الوســط، اعتبــره مجلــس الأمــن لاغي
، فــي التاســع والعشــرين مــن 1541تســوية لقضــية الصــحراء، إلا أنــه أصــدر القــرار رقــم 

لـــدولي الهـــادف إلـــى ، الـــذي تبنـــى فيـــه بصـــفة نهايـــة موقـــف المجتمـــع ا2004أبريـــل عـــام 
إيجـاد حـل سياسـي للقضـية، والـذي دعـا فيــه دول المنطقـة إلـى التعـاون مـع الأمـين العــام 

، ويعــد هـــذا القــرار ضــمن مجموعــة قـــرارات أصــدرها مجلــس الأمـــن 1ومبعوثــه الشخصــي
، لـم تخـرج جميعهـا عـن تأكيـد التزامـه بـدعم طرفـي النــزاع 2004بشـأن القضـية منـذ عـام 
ي دائم وعـادل وفق ميثاق الأمم المتحـدة ودعوتـه للطـرفين ولـدول للتوصل إلى حل سياس

المنطقــــة بمواصــــلة تعاونهــــا مــــع الأمــــم المتحــــدة، ومــــع لجنــــة الصــــليب الأحمــــر الدوليــــة 
للوصــول إلــى الأفــراد المفقــودين، ولكافــة الــدول الأعضــاء بــالأمم المتحــدة بــالتبرع لتمويــل 

  .2لايتهاعمل المينورسو، وأخيراً الموافقة على تمديد و 

، فقام كوفي 2004وفي ظل تلك الأجواء، تقدم جيمس بيكر باستقالته في يونيو عام 
عنان بتعيين مبعوثه الخـاص الجديـد الفـارو دي سـوتو لخلافـة بيكـر، وبـدأ مهـام منصـبه 
بزيارة للمنطقة فـي سـبتمبر مـن نفـس العـام، واسـتمر فـي مواصـلة جهـوده حتـى أغسـطس 

اريو رفضت أي تعاون معه، وأصرت على تعيين بديلاً له، ، إلا أن جبهة البوليس2005
بتقييم الوضـع "فقام كوفي عنان بتعيين مبعوثاً خاصاً جديداً هو بيتر فان فالسوم، وكلفه 

وبحــــث السُــــبل المثلــــى للخــــروج مــــن المــــأزق السياســــي مــــع الطــــرفين، والــــدول المجــــاورة 
حل النزاع أمام مجلس الأمن في ، وعليه طرح فالسوم رؤيته ل"والأطراف المعنية الأخرى

، وقدم تحليلاً مفصلاً عن الظروف المحيطـة بـه، ودعـا كافـة الأطـراف 2006يناير عام 
  .3للبدء في إجراء مفاوضات بمشاركة الجزائر التي رأى أنها تملك مفتاح تسوية القضية

                                                           

4-Anna Theo-Filopoulou, The United Nations and Western Sahara- A 
Never Ending Affair (Washington D.C: United States Institute of Peace, 
July 2006) p13 
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نـذ م -مرحلـة مـا بعـد جـيمس بيكـر-جهود ممثلي الأمـين العـام للأمـم المتحـدة : ثامناً 
  2004عام 

شـــهدت الفتـــرة التـــي أعقبـــت جـــيمس بيكـــر الـــذي تقـــدم باســـتقالته إثـــر رفـــض المغـــرب 
لمخططه الثاني، ورفض مجلس الأمن التعامل مع القضية من خلال الفصل السابع من 
ميثــاق المنظمــة الدوليــة، الــذي يٌلــزم طرفــي النــزاع بتنفيــذ قراراتــه، عــدة تطــورات ومتغيــرات 

، 2005لعت مظـاهرات واحتجاجـات فـي اقلـيم الصـحراء فـي مـايو تتعلق بالقضية، إذ انـد
أُطلـــق عليهــــا انتفاضــــة الاســــتقلال، طالــــب فيهــــا المتظــــاهرون بــــاحترام حقــــوق الإنســــان، 
وتمكينهم من ممارسة الحق في تقرير مصيرهم، ونددوا بسياسة المغـرب فـي تعاملهـا مـع 

ين لدى المغرب، ممـا أدى ملف القضية، كما عبروا عن تضامنهم مع المعتقلين السياسي
إلى إعلان حالة الطوارئ بالإقليم، وتشديد الحصار على مدنه، وقيام منظمـات المجتمـع 
المدني لاسيما الدولية بإثارة القضية في عدة محافل، وقيـام العديـد مـن الـدول بـالاعتراف 

  .4بالجمهورية الصحراوية

ـــك محمـــد الســـادس فـــي مـــارس عـــام  ـــن المل ـــا2006كمـــا أعل م بإصـــلاح هيكلـــي ، القي
، 1982للمجلـس الاستشـاري للشـؤون الصــحراوية، الـذي أسسـه والــده الحسـن الثـاني عــام 

والذي يتكون من عناصر منتخبة من القبائل الصحراوية، وبعـد إجـراء التعـديلات أصـبح 
-الكوركـاس–المجلس الذي أُطلق عليه المجلس الملكي الاستشاري للشـؤون الصـحراوية 

، وعلــى جانــب آخــر، شَــكلت الصــحراء 1و يقــوم الملــك بتعييــنهمعضــ 141، يتكــون مــن 
الغربية عبئاً ثقيلاً على الاقتصاد المغربي خلال تلك الفترة، فقد أشارت التقارير الصادرة 
عــن الهيئــات الاقتصــادية الرســمية المغربيــة إلــى مجموعــة مــن المؤشــرات الســلبية، حيــث 

النمــو الاقتصــادي، وارتفعــت معــدلات  تراجعــت الاســتثمارات الخارجيــة، وانخفــض معــدل
الـــخ، بالإضـــافة إلـــى، تقريـــر البنـــك الـــدولي الـــذي عكـــس صـــورة قاتمـــة ... الفقـــر والبطالـــة
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ـــادات ورفـــض الحكومـــة التـــي اعتبرتـــه وثيقـــة غيـــر  ـــار انتق للاقتصـــاد المغربـــي، والـــذي أث
، وزاد مــــن ثقــــل ذلــــك العــــبء، عــــودة جبهــــة البوليســــاريو إلــــى الكفــــاح المســــلح، 2رســــمية

  .20073، 2005استهداف مؤسسات عسكرية مغربية عامي و 

قدم الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي عنان تقريره عن الصحراء الغربية إلـى مجلـس 
، أوضح فيه العوامل المؤثرة فـي مسـار التسـوية ودور القـوى 2006الأمن في أبريل عام 

مــن القضــايا التــي تــدخل  الاقليميــة والدوليــة فــي مــا وصــلت إليــه القضــية، التــي اعتبرهــا
ضمن اختصاصات الجمعية العامة وليس مجلس الأمن، وذلك بهدف إبعادها عـن نفـوذ 
القــوى الكبــرى، خاصــة الولايــات المتحــدة وفرنســا وموقفهــا المؤيــد للمغــرب، وخــلال الــدورة 

، أعـرب المشـاركون 2006الثانية والستين للجمعية العامة التـي عُقـدت فـي سـبتمبر عـام 
، عـن دعمهــم المتواصــل لجهـود الأمــم المتحــدة للقضــاء -دولــة 192س، ووفــود رئـي 75-

علــى المعوقــات التــي تقــف أمــام مبــدأ تقريــر المصــير، والتكامــل وأمــن وســلامة واســتقرار 
، كمــا أعلــن الملــك فــي خطــاب العــرش الــذي ألقــاه فــي الثلاثــين مــن يوليــو عــام 4المنطقــة
الــذاتي للصــحراء العربيــة، تحــت الســيادة  ، عــن قــرار المغــرب بتقــديم مبــادرة للحكــم2006

  .المغربية ووحدتها الترابية واعتبارها حلاً للقضية

، دعــا مجلــس الأمــن طرفــي النــزاع إلــى التفــاوض دون وضــع 2007وفــي أبريــل عــام 
شروط مسبقة تحت إشراف الأمم المتحدة، للوصول إلى حـل عــادل ودائـم للقضـية، وقـام 

لأمــم المتحــدة، بتســليم نــص المبــادرة المغربيــة إلــى الأمــين المنــدوب المغربــي الــدائم لــدى ا
العــام للأمــم المتحــدة، بــان كــي مــون، الــذي تــولى المنصــب خلفــاً لكــوفي عنــان فــي الأول 

، والذي أكد في تقريـره لمجلـس الأمـن فـي الثالـث عشـر مـن الشـهر 2007من يناير عام 

                                                           

 دار الجنـدي للنشـر والتوزيـع،: القـدس(، الآثـار الاقتصـادية للخصخصـةهشام صدقي عبد الـرازق،  -3
  45. ، ص2017

إلــى مفاوضــات نيويــورك  1975محمــد علــي داهــش، مشــكلة الصــحراء الغربيــة مــن معاهــدة مدريــد  -4
  69. ، صمرجع سبق ذكره، 2008

  .70.، صالمرجع السابق ذكره -1
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كــــلاً مــــن المغــــرب  نفســــه علــــى تســــلمه المبــــادرة منــــذ يــــومين، وأوصــــى المجلــــس بــــدعوة
، 5-كمـــا ســبق الـــذكر–والبوليســاريو للــدخول فـــي مفاوضــات مباشـــرة دون شــروط مســبقة 

  .6وفي يونيو من نفس العام عُقدت الجولة الأولى منها بين طرفي النزاع

  2008-2007مفاوضات مانهاست : تاسعاً 
رأى مجلــــس الأمــــن إزاء تعنــــت طرفــــي النــــزاع وتمســــك كــــل منهمــــا بموقفــــه، أن يقــــوم 

محاولـــة لتقريـــب وجهـــات النظـــر، مـــن خـــلال دعـــوة الطـــرفين مجـــدداً لإجـــراء مفاوضـــات ب
، 2007فـــي الثلاثـــين مـــن أبريـــل عـــام  1754مباشـــرة تحـــت رعايتـــه، فأصـــدر قـــراره رقـــم 

ة دون شــروط مســبقة، وبمشــاركة طالــب فيــه الطــرفين بالبــدء فــي إجــراء مفاوضــات مباشــر 
، وبالفعل 20041الجزائر وموريتانيا، وذلك للمرة الأولى منذ فشل خطة بيكر الثانية عام 

 -خـــــاض الطرفـــــان عـــــدة جـــــولات مـــــن المفاوضـــــات، أربعـــــة جـــــولات شـــــهدتها مانهاســـــت
نيويورك، وتسعة جـولات غيـر رسـمية فـي كـلاً مـن العاصـمة النمسـاوية، فيينـا، وعاصـمة 

  .2ليتامالطا فا

جــرت جــولات التفــاوض فــي مانهاســت تحــت رعايــة المبعــوث الخــاص للأمــين العــام 
، وانتهت فـي مـارس 2007للأمم المتحدة، بيرت فان فالسوم، حيث بدأت في يونيو عام 

، علــى مــدار أربعــة جــولات أعلــن فــان فالســوم فــي ختــام الجولــة الأخيــرة منهــا 2008عــام 
أطـــراف المفاوضـــات حـــول الصـــحراء التزمـــت أن "، 2008التـــي عُقـــدت فـــي مـــارس عـــام 

، حيـث أن "بمواصلة هذه المفاوضـات بمانهاسـت فـي تـاريخ سـيتم تحديـده باتفـاق مشـترك

                                                           

تــاريخ ، 26/7/2019يوسـف الــدحماني، مبــادرة الحكــم الــذاتي المغربيـة والتجــارب الدوليــة المماثلــة،  -2
     www.yabiladi.ma  26/11/2019الاطلاع 

إبــراهيم ســيد النــاجم، هــل فشــلت الوســاطة الأمميــة فــي الوصــول إلــى حــل ســلمي لقضــية الصــحراء،  -3
  .29/3/2016، جريدة رأي اليوم

1-European Strategic Intelligence and Centre "Esisc", The Polisario Front: 
A Destabilizing Force in the Region that is still Active (Brussels: Esisc, 
October, 2008) p 12 

  25/11/2018، جريدة الخبر محادثات بين كوهلر وغالي، -2
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البوليســاريو لا تــزال متمســكة بمبــدأ حــق تقريــر المصــير، وقــد هــدد ســفيرها فــي الجزائــر، 
صـــرح  بــالعودة إلـــى الكفـــاح المســـلح إذا لــم توافـــق المغـــرب علـــى إجــراء الاســـتفتاء، حيـــث

نحن لم نتخل عن العمـل المسـلح حتـى نعـود لـه، فمنـذ تأسـيس جبهـة البوليسـاريو ونحـن "
، لاتفاقيـــة وقـــف إطـــلاق النـــار، وهـــذه الاتفاقيـــة ليســـت 1991نكـــافح، وقـــد توصـــلنا ســـنة 

معاهـــدة ســـلام، بـــل وقـــف مؤقـــت لإطـــلاق النـــار لتحضـــير الأرضـــية النفســـية والسياســـية 
لمغرب إجراء الاستفتاء بشكل رسـمي، فإنـه بـذلك يريـد لإجراء الاستفتاء، وعندما يرفض ا

، وعلــى الجانــب الآخــر، عبــر وزيــر خارجيــة المغــرب ورئــيس الوفــد "العــودة إلــى الحــرب
عــن أســفه لإصــرار الأطــراف الأخــرى علــى التشــبث بمواقــف "المشــارك فــي المفاوضــات، 

  .3مدنية على مخططات متجاوزة موضوعياً 

ر المفاوضـات بعـد انتهـاء الجولـة الرابعـة، وصـرح عرض فان فالسـوم تقريـره عـن مسـا
أن اسـتقلال الصـحراء "، 2008أمام مجلس الأمن في الحـادي والعشـرين مـن أبريـل عـام 

، كمـا أعـرب رئـيس بعثـة المينورسـو فـي مـايو مـن نفـس العـام 4"الغربية لـيس خيـاراً واقعيـاً 
لمفاوضــــات بــــين تأييــــده لوجهــــة نظــــر المبعــــوث الأممــــي الخاصــــة باقتراحــــه بــــأن تكــــون ا

المغــرب والبوليســاريو مــن منطلــق عــدم قيــام مجلــس الأمــن بإجبــار المغــرب علــى إجــراء 
الاســتفتاء، وأن لا تعتــرف الأمــم المتحــدة بســيادة الربــاط علــى إقلــيم الصــحراء دون اتفــاق 

، وبعـــد فشـــل سلســـلة الجـــولات، أصـــدرت الأمـــم المتحـــدة قـــراراً بوجـــوب إجـــراء 5الجـــانبين
، بموجـب قـرارات مجلـس 2010يم الصحراء قبل العاشر مـن أبريـل عـام الاستفتاء في اقل

، 2010لعـــام  1920، ورقـــم 2009لعـــام  1871، ورقـــم 2008لعـــام  1813الأمـــن رقـــم 
  .1والتي دعا فيها طرفي النزاع إلى الدخول في مفاوضات مكثفة وجوهرية

                                                           

  57-56ص .، صمرجع سبق ذكرهأحمد باسل البياتي،  -3
1-Irene Fernandez-Molina, Moroccan Foreign Policy under Mohammed 

VI, 1999-2014 (London- New York: Routledge, 1.ed, 2106) p. 64 

  .مرجع سبق ذكرهيوسف الدحماني، مبادرة الحكم الذاتي المغربية والتجارب الدولية المماثلة،  -2
هشــام عبــد الــرحمن تكــروري، قــراءة تاريخيــة لمشــكلة الصــحراء الغربيــة، مجلــة الحــوار المتمــدن، ع  -3

     www.ahewar.org      27/11/2019تاريخ الاطلاع  ،21/1/2016، 5032
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ل نهــائي كمــا دعــا الأمــين العــام إلــى إعــادة مســيرة التفــاوض بــين الجــانبين لوضــع حــ
، تقـــدم فـــان فالســـوم باســـتقالته، التـــي 2008، وفـــي أبريـــل عـــام 2015للقضـــية فـــي عـــام 

رفضت الأمم المتحدة الكشف عن الدافع الحقيقي لها، بالرغم من تواتر الأنباء عـن قيـام 
، وذلــــك بعــــد أن أشــــرف علــــى الجــــولات الأربــــع التــــي عُقــــدت فــــي 2الأمــــين العــــام بإقالتــــه

، وكــان فالســوم الــذي ظــل يشــغل المنصــب الأممــي لمــدة -كمــا ســبق الــذكر–مانهاســت 
أن "ثــلاث ســنوات، قــد تعــرض لانتقــادات حــادة مــن جبهــة البوليســاريو، عقــب تصــريحه 

لمحاولــة " مغــامرة"، والــذي تــم تفســيره آنــذاك بأنــه "اســتقلال الصــحراء لــيس اقتراحــاً واقعيــاً 
  .كسر جمود عملية المفاوضات

ماســي الأمريكــي ووزيــر الخارجيــة الســابق، كريســتوفر قــام الأمــين العــام بتعيــين الدبلو 
روس، كمبعــوث خــاص لــه فــي الصــحراء الغربيــة، حيــث عمــل علــى تحقيــق التــوازن بــين 

، وكــان قــد 3الطــرفين، وقــام بعقــد عــدد مــن الاجتماعــات لمناقشــة مقترحــات أطــراف النــزاع
ريكيـة، حضر الأربـع جـولات التـي عُقـدت فـي مانهاسـت بصـفة مراقـب عـن الحكومـة الأم

كما كان يملك خبرة طويلة بملفات الشرق الأوسط ويتقن اللغة العربية، إلا أنه كان يبدو 
مبعوثاً خاصاً للولايات المتحدة أكثر منه مبعوثاً خاصاً للأمين العام للأمم المتحدة، وفي 
تلـــك الفتـــرة شـــهد الموقـــف الأمريكـــي تجـــاه قضـــية الصـــحراء تغييـــراً جـــذرياً، إذ أيـــد مقتـــرح 

كــم الــذاتي الــذي قدمتــه المغــرب بــدلاً مــن التصــريحات الســابقة أنــه لــيس الحــل الوحيــد الح
  .4الذي يمكن تطبيقه

                                                           

ـــــــة،  -4 ،   تـــــــاريخ الاطـــــــلاع 29/8/2008اســـــــتقالة وســـــــيط الأمـــــــم المتحـــــــدة إلـــــــى الصـــــــحراء الغربي
27/11/2019   www.hespress.com     

1-Anna Theofilopoulou, Jacob Mundy, (Why the UN won't Solve Western 
Sahara (Until it becomes a Crisis)12/8/2010,    www.foreignpolicy.com, 

     30/11/2019تاريخ الاطلاع 

2-Stephen Zunes, Jacob Mundy, Western Sahara War, Nationalism and 
Conflict Irresolution  (New York: Syracuse University Press, 1.ed, 2010) 
p 248 
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  2009جهود كريستوفر روس، عام : عاشراً 
، واســـتمر فـــي بـــذل 2009تقلـــد كريســـتوفر روس منصـــبه فـــي الأول مـــن ينـــاير عـــام 

لت تلـــك الجهـــود ، وقـــد شــم2017الجهــود لتســـوية القضــية، إلـــى أن تقــدم باســـتقالته عــام 
ـــرة مـــن  ـــة خـــلال الفت ـــة والدبلوماســـية المكوكي أربعـــة عشـــرة جولـــة مـــن المشـــاورات الاقليمي

، بالإضــافة إلــى، ثمــاني جــولات مــن المحادثــات غيــر الرســمية التــي 2017إلــى  2009
، وقد لاقى 5، تم خلالها تجديد ولاية بعثة المينورسو2012إلى  2010استمرت من عام 

رحيــب الجبهــة التــي ارتبطــت معــه بعلاقــات منــذ توليــه منصــب تــولي روس للمنصــب، ت
ســفير الولايـــات المتحــدة بـــالجزائر، ولمســت منـــه حينئــذ تفهمـــاً لموقفهــا ورؤيتهـــا للقضـــية، 
خاصــــة بعــــد اقناعــــه الإدارة الأمريكيــــة بعــــدم التوقيــــع علــــى صــــفقة ســــلاح مــــع المغــــرب 

رعت المغـرب بالتأكيــد لاحتمـال اسـتخدامها فـي نــزاع الصـحراء، علـى الجانـب الآخــر، سـا
على عدم تحفظها على اختياره، بالرغم من التقارير التي تحدثت عـن عكـس ذلـك بشـرط 
قيامــه ببــذل جهــوده مــن حيــث انتهــى ســلفه بيتــر فــان فالســوم، الــذي أعلــن أن إقامــة دولــة 

  .1-كما سبق الذكر-مستقلة في الصحراء أمراً غير واقعي

لمغرب ومعسكرات تنـدوف، والجزائـر وإسـبانيا قام روس بزيارة لدول المنطقة، شملت ا
، وقـدم تقريـره الـذي تضـمن مقترحـات لتجديـد المفاوضـات 2010وفرنسا، في فبراير عـام 

بـــين طرفـــي النـــزاع، بعـــد جـــولات مانهاســـت بنيويـــورك التـــي اســـتمرت أربعـــة جـــولات دون 
 ، وقـــد شـــهدت الفتـــرة مـــا بـــين عـــامي2إحـــراز أي تقـــدم نتيجـــة لتمســـك كـــل طـــرف بموقفـــه

، استئناف المفاوضات غير الرسـمية بـين المغـرب والبوليسـاريو، وتكثيـف 2010-2011
الجهود المبذولة داخل مجلس الأمن لإضافة آلية لمراقبة حقـوق الإنسـان إلـى مهـام بعثـة 

، خاصـة بعـد المواجهـات المسـلحة بـين -المينورسـو–الأمم المتحدة في الصحراء الغربية 
                                                           

 30/11/2019تــــاريخ الاطـــــلاع ، 7/1/2019الإخــــلال بالوضــــع القــــائم فـــــي الصــــحراء الغربيــــة،  -3
www.carnegieendowment.org    

تـاريخ ، 3/3/2009جولة أولى لمبعوث جديد لقضية مزمنـة، ... محمود معروف، كريستوفر روس -1
     www.swissinfo.ch         30/11/2019الاطلاع 
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، وعقــد مجلــس 2010ب مــن مدينــة العيــون فــي أكتــوبر عــام الجــانبين التــي انــدلعت بــالقر 
الأمــن لأربــع جلســات تشــاورية بشــأن الصــحراء، اســتمع خلالهــا لإحاطــة كريســتوفر روس 

، لتمديـد ولايـة بعثــة 2011لعـام  1979، ورقـم 2010لعـام  1920وإصـداره للقـرارين رقـم 
  .3المينورسو

، 2012فــي أبريــل عــام رفضــت المغــرب تقريــر روس الــذي قدمــه إلــى مجلــس الأمــن 
الـــذي طالـــب فيـــه بمراقبـــة بعثـــة المينورســـو لحقـــوق الإنســـان فـــي اقلـــيم الصـــحراء، واتهـــم 

، وإثر تبادل -الأمر الذي لم تكن الرباط قاطعة في نفيه–المغرب بالتجسس على البعثة 
، سـحب الثقـة مـن روس، 2012الاتهامات بـين الجـانبين، قـررت المغـرب فـي مـايو عـام 

أنــه لا مكــان لــروس فــي بقــاؤه وســيطاً لــم "اطق باســم الحكومــة المغربيــة، حيــث صــرح النــ
أن المغـرب يميـز بـين أمـرين اثنـين، أولهمـا التشـبث بإيجـاد حـل "، وأضاف، "يتلزم الحياد

ــــي المبعــــوث  سياســــي متوافــــق بشــــأنه فــــي إطــــار الأمــــم المتحــــدة، وثانيهمــــا ضــــرورة تخل
، كمـــا صـــرح وزيـــر الخارجيـــة "يـــازالشخصـــي للأمـــين العـــام بصـــفات الحيـــاد وعـــدم الانح

أن ســـحب الثقـــة مـــن كريســـتوفر روس مبعـــوث الأمـــم المتحـــدة إلـــى الصـــحراء "المغربـــي، 
، مضـــيفاً أن الحكومـــة المغربيـــة لـــن تتراجـــع عـــن قـــرار "الغربيـــة لـــيس انتقاصـــاً مـــن قيمتـــه

، إلا أن روس واصل جهوده حيث قام بجولة في 4"سحب الثقة منه مادام لا يلتزم الحياد
، وصــرح بـأن زيارتــه اللاحقــة ستشــمل دولاً أوروبيــة 2012ل المنطقـة فــي أكتــوبر عــام دو 

، 2013، وتوالــت جولاتــه فــي عــام 5*ضــمن مــا يطلــق عليــه مجموعــة أصــدقاء الصــحراء
، كمــا التقـــى فــي نـــوفمبر مــن نفـــس 2015وجــولتين ممـــاثلتين فــي مـــارس وســبتمبر عـــام 

                                                           

  .71. ، ص)2013، 1دار الساقي، ط(، 2011-2010لبنان في مجلس الأمن نواف سلام،  -3

ــدة الزمــانســحب الثقــة مــن روس لــيس انتقاصــاً منــه وحكومتنــا لــن تتراجــع عنــه، : الربــاط -1 ، ع جري
4243 ،5/7/2012  

تتكــون مجموعــة أصــدقاء الصــحراء الغربيــة مــن كــلاً مــن الولايــات المتحــدة وروســيا وإنجلتــرا وفرنســا  *
  . وإسبانيا

، جريــــدة الصــــباحغــــرب، إحســــان الحــــافظي، ســــحب الثقــــة مــــن روس يخــــيم علــــى زيارتــــه إلــــى الم -2
22/10/2012  
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عبــــدالعزيز، خــــلال زيارتــــه لمخيمــــات  العــــام، الأمــــين العــــام لجبهــــة البوليســــاريو، محمــــد
اللاجئين الصحراويين في تندوف، وذلك في إطار تعهد الأمين العام للأمم المتحدة، بان 

فــي مســار تســوية قضــية الصــحراء، والــذي " منعطفــاً "، 2015كــي مــون، بــأن يكــون عــام 
، وذلــك بالحصــول علــى 2014أشــار إليــه فــي تقريــره إلــى مجلــس الأمــن فــي أبريــل عــام 

بعــد " جــادة وبــدون شــروط مســبقة"تــزام حقيقــي مــن طرفــي النــزع بالبــدء فــي مفاوضــات ال
مضـــي أربـــع ســـنوات مـــن أخـــر مفاوضـــات مباشـــرة بينهمـــا، والتـــي تعـــود إلـــى مـــارس عـــام 

  . 1بمانهاست بالولايات المتحدة الأمريكية 2012

 وواصــلت الأمــم المتحــدة جهودهــا، ومحاولاتهــا لإيجــاد حــل للقضــية، إذ صــرح النــاطق
أن المبعـوث الأممـي للصـحراء الغربيـة، "، 2016باسم الأمم المتحدة، في أغسطس عام 

كريســتوفر روس علــى اســتعداد للتوجــه إلــى المنطقــة لمناقشــة مقتــرح حــول إحيــاء عمليــة 
أنـه يجـري العمـل علـى اقتـراح رسـمي لتقديمـه إلـى "، وأضـاف، "التفاوض بشـأن الصـحراء
مقتـرح الأمـم المتحـدة إلـى التوفيـق بـين الحكـم الـذاتي ، ويسعى "الأطراف والدول المجاورة

وإجـــراء الاســـتفتاء، والانتقـــال إلـــى علاقـــة قانونيـــة جديـــدة بـــين طرفـــي النـــزاع، تقـــوم علـــى 
المشـاركة فـي إدارة الاقلــيم، ويتجـه المقتـرح نحــو إقامـة كونفدراليـة متقدمــة، أو نظـام أشــبه 

تعتمـــدها بريطانيـــا، علـــى غـــرار بكومنولـــث بدرجـــة منخفضـــة عـــن صـــورته التقليديـــة التـــي 
علاقة جمهورية الجبل الأسود بصـربيا، أو بورتريكـو بالولايـات المتحـدة، وذلـك فـي إطـار 

عـن احتمـالات –فـي تلـك الفتـرة -السعي إلى إرضاء الطرفين، كما تناقلت بعض الأنباء 
ل انتقال ملف الصحراء الغربية من الفصل السـادس مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة إلـى الفصـ

ــاً لمــدة خمــس  الســابع، وفــرض حــل علــى طرفــي النــزاع، يقضــي بمــنح الاقلــيم حكمــاً ذاتي
، إلا أن روس نفـــى مناقشـــته لتلـــك 2ســـنوات، يـــتم بعـــدها إجـــراء اســـتفتاء لتقريـــر المصـــير

  .3المقترحات بشكل قاطع
                                                           

  .22/11/2015، جريدة الخبركريستوفر روس يلتقي بالرئيس الصحراوي،  -3
مقتــــــرح أممـــــــي جديــــــد علــــــى طاولـــــــة المغــــــرب والبوليســـــــاريو، .... رضــــــوان مبشــــــور، الكومنولـــــــث -1

     www.alayam.24.com      4/12/2019اريخ الاطلاع ، ت3/8/2016
ــــرح الأمــــم المتحــــد -2 ــــاريخ ، 16/8/2018ة مشــــروع الكونفدراليــــة حــــلاً لقضــــية الصــــحراء؟، هــــل تقت ت

     www.larealidad.24.com    6/12/2019الاطلاع 
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وقبل أيام من انتهـاء ولايتـه الرسـمية، تقـدم كريسـتوفر روس باسـتقالته فـي مـارس عـام 
د ذكرت بعض التقارير الإعلامية أنه طلب مـن الأمـين العـام للأمـم المتحـدة، ، وق2017

، عدم تجديد ولايته بعد أن شغل المنصب لمدة ثمانية سـنوات، عمـل *أنطونيو جوتيريس
خلالهــا علــى إقامــة إطــار تفاوضــي جديــد بــين أطــراف النــزاع، إلا أنــه فشــل فــي عــودتهم 

، أعلــن الأمــين 2017فــي أغسـطس عــام ، و 4للـدخول فــي جــولات أخـرى مــن المفاوضــات
العام عن تعيين الرئيس الألماني هورست كوهلر، مبعوثاً أممياً خاصاً للصحراء الغربية، 

عامــاً فــي شــؤون الحكــم، والعمــل فــي المنظمــات  35يملــك خبــرة أكثــر مــن "وصــرح بأنــه 
  .5"الدولية

  جهود هورست كوهلر تجاه قضية الصحراء الغربية: حادي عشر

، لإحيـاء 2017لر عقب توليه المنصـب بجولـة فـي المنطقـة فـي أكتـوبر عـام قام كوه
ــح خــلال 2012عمليــة التفــاوض بــين طرفــي النــزاع، والتــي توقفــت منــذ عــام  وقــد وض ،

اجتماعـه الأول بمجلــس الأمــن الــذي عُقــد فــي مــارس مــن نفــس العــام، إبعــاد مهمتــه التــي 
يضـــمن تقريـــر مصـــير شـــعب تتمثـــل فـــي إيجـــاد طريـــق إلـــى المســـتقبل علـــى أســـاس حـــل 

  .1الصحراء
اســـتهل كـــوهلر جولتـــه بزيـــارة إلـــى الربـــاط حيـــث التقـــى الملـــك محمـــد الســـادس ووزيـــر 
الخارجيــة، ثــم قــام بزيــارة إلــى مخيمــات اللاجئــين الصــحراويين بمدينــة تنــدوف فــي غــرب 

                                                           

، خلفـاً 2017تولى أنطونيو جوتيريس منصـب الأمـين العـام للأمـم المتحـدة فـي الأول مـن ينـاير عـام  *
  .لبان كي مون، الأمين العام المنتهية ولايته

3-Michelle Nichols, James Dagleish (ed), Un Envoy for Western Sahara 

Offers Resignation, 7/3/2017 www.reuters.com    29/11/2019تاريخ الاطلاع  

تــاريخ الاطــلاع ، 16/8/2017تعيــين الــرئيس الألمــاني الأســبق كــوهلر مبعوثــاً للصــحراء الغربيــة،  - 4
2/12/2019  www.dw.com     

ســـت كـــوهلر فـــي مســـتهل جولتـــه إلـــى المنطقـــة لبحـــث مســـار المفاوضـــات بـــين مســـاهل يســـتقبل هور  -1
تـــــــــــــــــــــــــــــــــــاريخ الاطـــــــــــــــــــــــــــــــــــلاع ، 23/6/2018المغـــــــــــــــــــــــــــــــــــرب وجبهـــــــــــــــــــــــــــــــــــة البوليســـــــــــــــــــــــــــــــــــاريو، 

2/12/2019:www.aps.dz/ar/algerie     



  جهود الأمم المتحدة لحل قضية الصحراء الغربية

  562 �
  ����א���א�	��א�����

الجزائـــر، أعقبهـــا بزيـــارة موريتانيـــا، إذ أن كـــلاً مـــن الجزائـــر وموريتانيـــا تعتبـــران عضـــوان 
مراقبــان فــي المفاوضــات التــي ترعاهــا الأمــم المتحــدة، وقــد صــرح عقــب زيارتــه لمخيمــات 

أنـه متفائـل إزاء مسـتقبل الصـحراء، وتسـوية قضـيتها، وأنـه جـاء للاسـتماع إلـى "اللاجئين 
طرفي النـزاع والتعـرف بشـكل مباشـر علـى ظـروف مخيمـات اللاجئـين، وفهـم المزيـد عـن 

، إلا أنــه رفــض الإفــراط فــي "الخاصــة حــول الملــف القضــية، بمــا يمكنــه مــن وضــع رؤيتــه
، وجاءت هذه 2"أنه لا يملك عصا سحرية حتى يجد حلاً سريعاً للنزاع"التفاؤل حيث أكد 

الجولة بعد أن تمكن كوهلر من الحد من التوتر الـذي شـهدته منطقـة الكركـرات المحاذيـة 
د طريــــق مــــن المركــــز ، إثــــر إرســــال المغــــرب لمهندســــين لمــــ2017لموريتانيـــا فــــي أبريــــل 

الحدودي المغربي باتجاه نظيره الموريتاني، فاحتجت البوليسـاريو رسـمياً، وأبلغـت مجلـس 
الأمــن بتلــك المســتجدات، وجــاء الــرد المغربــي، بــأن النشــاط فــي الكركــرات يــأتي لمحاربــة 

، بعــد 2017التجــارة غيــر المشــروعة، واســتمر التــوتر حتــى بلــغ ذروتــه فــي فبرايــر عــام 
صحاب شاحنات مغربية على قيام جنـود جبهـة البوليسـاريو بتـوقيفهم وإجبـارهم اعتراض أ

علـــى تنكـــيس الأعـــلام المغربيـــة، وتوجيـــه الإســـاءات لهـــم، فقـــام العاهـــل المغربـــي بـــإجراء 
اتصالات مع الأمين العام للأمـم المتحـدة، وأوضـح مـا تقـوم بـه عناصـر البوليسـاريو مـن 

راهيم غالي، الأمين العـام للجبهـة خـلال اتصـاله مـع استفزازات، الأمر الذي نقله أيضاً إب
  .3الأمين العام

وعقــب تــدخل الأمــين العــام ومبعوثــه الشخصــي للحــد مــن التــوتر إثــر تلــك الأحــداث، 
قامــت عناصــر البوليســاريو بالانســحاب مــن المنطقــة فــي خطــوة وصــفتها الأمــم المتحــدة 

، وقـد جـاءت "ة وروح جديـدتينتعـزز خلـق بيئـة لاسـتئناف عمليـة التفـاوض بديناميـ"بأنها 
تلك الخطوة بعد اعتمـاد مجلـس الأمـن قـراراً يؤيـد تجديـد مهمـة بعثـة المينورسـو، ويطالـب 

                                                           

هـــل يحـــرك كـــوهلر رمـــال الصـــحراء الغربيـــة الراكـــدة؟، ".... بـــدون عصـــا ســـحرية"إســـماعيل عـــزام،  -2
     www.dw.com: 4/12/2019تاريخ الاطلاع ، 20/10/2017

تـاريخ الاطـلاع ، 26/2/2017ماذا يحدث في منطقة الكركـرات؟، .... وصفت أوضاعها بالخطيرة -1
4/12/2019  :www.arabic.cnn.com    
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الأمين العام بتقديم تقريره خـلال ثلاثـين يومـاً، ويـدعو كـلاً مـن المغـرب والبوليسـاريو إلـى 
إظهـــــــار الإرادة السياســـــــية والعمـــــــل فـــــــي منـــــــاخ مـــــــوات للحـــــــوار مـــــــن أجـــــــل اســـــــتئناف "
، قـام كـوهلر بزيـارة ثانيـة للمنطقـة شـملت كـلاً مـن 2018، وفي يونيـو عـام 4"لمفاوضاتا

الجزائر والمغرب ومخيمات اللاجئين الصحراويين وموريتانيـا، حيـث أجـرى مباحثـات مـع 
الــرئيس الأســبق، محمــد ولــد عبــدالعزيز، تناولــت الأوضــاع فــي الصــحراء الغربيــة، وسُــبل 

تُشرف عليها الأمـم المتحـدة، وقـد جـاءت زيـارة كـوهلر لكـلاً التقدم في عملية السلام التي 
، الـذي دعـا 2918لعـام  2414من الجزائـر ونواكشـوط، تطبيقـاً لقـرار مجلـس الأمـن رقـم 

دول الجوار، لاسيما الجزائر وموريتانيا للمساهمة فـي بعـث المسـار السياسـي، وقبـل أيـام 
ليو من نفس العـام، والتـي شـهدت تقـديم قليلة من القمة الأفريقية التي عُقدت في أوائل يو 

  .5مفوضية الاتحاد الأفريقي تقريراً خاصاً عن قضية الصحراء

  2018اجتماعات المائدة المستديرة، : ثاني عشر
واصــل كــوهلر جهــوده للبــدء مجــدداً فــي عمليــة التفــاوض المباشــر بــين أطــراف النــزاع 

 2440لقـرار مجلـس الأمـن رقـم  من خلال اجتماعات المائدة المستديرة التي عُقـدت وفقـاً 
، وقــد جــاءت تلــك الاجتماعــات 2018الصــادر فــي الحــادي والثلاثــين مــن أكتــوبر عــام 

عقب اجتماع كوهلر مع الأعضاء الدائمين فـي مجلـس الأمـن الـذين أعربـوا عـن دعمهـم 
لبدء مفاوضات بشأن الصحراء الغربية، وبعد إجـراؤه عـدة مشـاورات مـع الـدول المشـاركة 

  .1الاجتماعاتفي تلك 
وقــد عقــد هورســت كــوهلر أول اجتمــاع مائــدة مســتديرة بشــأن الصــحراء الغربيــة يــومي 

، بمدينة جنيف، بحضور ممثلين من المغرب 2018الخامس والسادس من ديسمبر عام 
                                                           

تـاريخ الاطـلاع ،   29/4/2017تجدد آمال السلام بعد انسحاب البوليساريو مـن المنطقـة العازلـة،  –2
6/12/2019    www.dw.com     

، 26/6/2018المبعــوث الأممــي للصــحراء الغربيــة يصــل المغــرب فــي ثــاني جولاتــه فــي المنطقــة،  -3
     www.arabic.euronews.com:  5/12/2019تاريخ الاطلاع 

، تــــــاريخ الاطــــــلاع 20/3/2019المائـــــدة المســــــتديرة الثانيــــــة حـــــول الصــــــحراء الغربيــــــة المحتلـــــة اليــــــوم، -1
6/12/2019 :www.djazairess.com     
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وجبهــة البوليســاريو والجزائــر وموريتانيــا، وتــم اختيــار شــكل المائــدة باعتبارهــا ترمــز إلــى 
المواقــف المتباينــة لإيجــاد سُــبل جديــدة للمُضــي قُــدماً عــن طريــق اســتعداد الأطــراف ذات 

الحــــوار، وكــــان ذلــــك الاجتمــــاع هــــو الأول الــــذي يُعقــــد وجهــــاً لوجــــه فــــي ســــياق العمليــــة 
جـرى فـي منـاخ اتسـم بالصـدق "السياسية خلال ست سنوات، وفـي بدايـة الاجتمـاع الـذي 

، عرضت كافـة الوفـود -نتهائهوفق ما صرح به كوهلر عقب ا–" والاحترام والروح البناءة
، 2012مواقفهــا وتصــورها للوضــع منــذ الجولــة الأخيــرة مــن المحادثــات التــي عُقــدت عــام 

وشــددت جميعهــا علــى الحاجــة للوصــول إلــى حــل تــوفيقي، وأعلنــت اســتعدادها للمشــاركة 
فــي العمليــة السياســية، وكــررت مواقفهــا المتباينــة والثابتــة، حيــث أكــدت البوليســاريو علــى 

تقريــــر المصـــير لشــــعب الصـــحراء، وألقــــت الضـــوء علــــى الوضـــع القــــانوني، وعلــــى حـــق 
الجانـــب الآخـــر، أكـــدت المغـــرب علـــى أن الحـــل يجـــب أن يكـــون واقعيـــاً، وعلـــى ضـــرورة 
اســتخلاص الــدروس مــن المحــاولات الفاشــلة فــي الماضــي للتوصــل إلــى حــل للنــزاع، أمــا 

تعهدتا بالدعم والمشاركة الفعالـة فـي الجزائر وموريتانيا فقد شاركتا في الاجتماع بأكمله و 
، وفــي نهايــة الاجتمــاع، اتفقــت الأطــراف المشــاركة علــى عقــد جــولات 2العمليــة السياســية

  .3مماثلة في الربع الأول من العام المقبل

، برئاسـة هورسـت كـوهلر وبمشـاركة كافـة 2013عُقدت الجولة الثانية في مارس عام 
وقـد حـرص أعضـاء الوفـود المشـاركة علـى عـدم الأطراف التـي حضـرت الجولـة الأولـى، 

الإدلاء باية تصـريحات خـلال فتـرة انعقـاد الاجتماعـات، إلا أن الأمـم المتحـدة أكـدت فـي 
أن الوفــود سيباشــرون فــي إطــار هــذا الاجتمــاع، المحادثــات حــول "البيــان الصــادر عنهــا 

ك فرصــة العناصـر الضـرورية لبنــاء حـل مســتديم يقـوم علــى حـل وســط، وأنـه ســيكون كـذل
، كمـا عبـرت عـن "للوفود، التطرق إلى الرهانـات الاقليميـة والتباحـث حـول إجـراءات الثقـة

                                                           

ـــس الأمـــن،  -2 ـــة الأمـــم المتحـــدة، مجل ـــالحراء الغربي ـــق ب ـــة فيمـــا يتعل ـــام –الحال ـــين الع ـــر الأم ، تقري
282/2019/S ،1/4/20194.، ص  

محمــود معــروف، أطـــراف لقــاء الطاولـــة المســتديرة فـــي جنيــف حـــول نــزاع الصـــحراء تؤكــد التزامهـــا  -3
  7/12/2018، العربي جريدة القدسبمسار تسوية بلا ملامح، 
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أن يُمكن الاجتماع من تعزيز الحركية الإيجابية التي خلفتها المائدة المسـتديرة "أملها في 
، وكـان كـوهلر قـد أعـرب عقـب اجتماعـات المائـدة المسـتديرة "2018الأولى فـي ديسـمبر 

أن حـــلاً ســـلمياً فـــي "فاؤلـــه الكبيـــر، وأكـــد فـــي تصـــريحات لوســـائل الإعـــلام الأولـــى عـــن ت
الصـــحراء الغربيـــة يعتبـــر أمـــراً ممكنـــاً، وأنـــه لـــيس مـــن مصـــلحة أحـــد الإبقـــاء علـــى حالـــة 

  .1"الانسداد، وأنا مقتنع أنه من مصلحة الجميع تسوية هذا النزاع

ياناً صحفياً لم يـتم السـماح عقب انتهاء أعمال المائدة المستديرة الثانية، ألقى كوهلر ب
ارتياحـه للأجـواء التـي سـادت المحادثـات التـي تمـت "خلاله بطرح أسئلة، أعرب فيه عـن 

التزمتــا بمواصــلة "، وأن كــلاً مــن المغــرب والبوليســاريو قــد "فــي جــو مــن الاحتــرام المتبــادل
ء المشــاركة فــي العمليــة بشــكل جــاد ومحتــرم، كمــا اتفقــت كافــة الوفــود علــى ضــرورة بنــا

المســؤولية الخاصــة التــي تقــع علــى عــاتق الأمــم "، وأشــار كــوهلر إلــى "المزيــد مــن الثقــة
، إلا أنــه لــم يحــدد تــاريخ أو "المتحـدة مــن أجــل الإســهام فـي ســبيل التوصــل إلــى حــل دائـم
الوفـــود رحبـــت بنيـــة المبعـــوث "مكـــان انعقـــاد الجـــولات القادمـــة، واكتفـــى بالإشـــارة إلـــى أن 

، كمـا أحـاط كـوهلر مجلـس الأمـن عقـب 2"مجدداً بنفس الصـورة الأممي بدعوتهم للالتقاء
انتهــاء الاجتماعــات بمــا أســفرت عنــه، ونقــل التــزام الأطــراف بمواصــلة المباحثــات حــول 
قضـــية الصـــحراء مـــن أجـــل تحديـــد عناصـــر التقـــارب، بهـــدف التوصـــل إلـــى حـــل سياســـي 

 2440للقرار برقم مقبول للطرفين على أساس واقعي وعملي، وتوافقي ودائم وعادل وفقاً 
  .20183لعام 

                                                           

  22/3/2019، جريدة وقت الجزائرختتام المائدة المستديرة الثانية في الصحراء الغربية، ا -1
محمــد لحســن، نبيــل بكــاني، فشــل الجولــة الثانيــة مــن محادثــات الصــحراء الغربيــة، والأمــم المتحــدة  -2

تؤكد أن مسؤولية البحث عن حل للنزاع تقع على عاتقها، وتكشف عن تنظيم مائـدة مسـتديرة ثالثـة 
والمغـرب ... ضم مختلف أطراف النـزاع بـنفس صـيغة النسـخة الثانيـة التـي اختتمـت أعمالهـا اليـومت

  27/3/2019، جريدة رأي اليوممع رفضه الاستقلال، " تقرير المصير"يوافق ويقر بـ 
تـاريخ ، 10/10/2019وهـذه أهـم انجازاتـه، ... موسى فكـي، الكـل تأسـف لاسـتقالة هورسـت كـوهلر -1

      www.larealidad.24.com: 7/12/2019الاطلاع 
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  استقالة هورست كوهلر: ثالث عشر
فاجأ هورست كوهلر المجتمع الدولي بتقديم استقالته من منصبه، التي أعقبها صدور 

أن الأمــين العــام أنطونيــو جــوتيريس تحــدث مــع "بيــان مــن الأمــم المتحــدة أوضــحت فيــه 
رار الانســــحاب مــــن مهامــــه الــــرئيس الألمــــاني الســــابق هورســــت كــــوهلر، الــــذي أخبــــره بقــــ

لأســباب صــحية، وأن الأمــين العــام قــد تأســف كثيــراً لقــرار الاســتقالة، غيــر أنــه يــتفهم هــذا 
القـــرار، وأشـــاد بجهـــود ممثلـــه الخـــاص التـــي وضـــعت لبنـــة تعتبـــر خطـــوة جديـــدة للمســـار 

الـــدعم الـــذي قدمتـــه أطـــراف النـــزاع والـــدول "السياســـي للقضـــية الصـــحراوية، وأشـــار إلـــى، 
، ومـن جانبهـا عبـرت البوليسـاريو عـن حزنهـا "، لكوهلر في هذا المسار السياسيالمجاورة

العميق لاستقالته، إذ أنه ظل منـذ توليـه ذلـك الملـف يسـعى جاهـداً إلـى حـل عــادل ودائـم 
بالجهود التـي "يضمن تقرير المصير لشعب الصحراء، وأشادت في البيان الصادر عنها 

التــــي أطلقهــــا لإعــــادة عمليــــة الســــلام فــــي الصــــحراء قــــدمها الــــرئيس كــــوهلر والديناميكيــــة 
  . 4"الغربية، التي تشرف عليها منظمة الأمم المتحدة من أجل إنهاء حالة الاستعمار فيها

أشــارت بعــض الآراء إلــى أن اســتقالة كــوهلر لــم تكــن بــدواع صــحية، وأنهــا قــد تكــون 
لقـدرة علـى إحـراز أي متعلقة بالعملية السياسية الخاصة بقضية الصحراء، وشعوره بعدم ا

تقدم فيها، فضلاً عن، الصـعوبات التـي كانـت تواجهـه بشـأن تحديـد موعـد الجولـة الثالثـة 
مــن مفاوضــات المائــدة المســتديرة، والنظــرة الدوليــة والاقليميــة للقضــية، خاصــة فــي ظــل 

، كمـا أنهـا قـد تعنـي رفـض 1اختلاف الرؤى الدولية، لاسيما الروسية والأمريكية والفرنسية
 مـــن الجزائـــر والبوليســـاريو للنتـــائج والاســـتنتاجات التـــي توصـــل كـــوهلر إليهـــا، والتـــي كـــلاً 

تعطي أولويـة سياسـية لبقـاء الصـحراء تحـت السـيادة المغربيـة، ورفضـهما لأسـلوب إدارتـه 

                                                           

2–Alain Chémali, Sahara Accidental: l'emissaire de l'ONU. Horst Kohler 
declare forfait pour "raison de Santé", 24/5/2019,    www.francetvinfo.fr    

8/12/2019تاريخ الاطلاع      

، 25/5/2019الأممـــي للصـــحراء الغربيـــة، ثلاثـــة أســـباب وراء اســـتقالة المبعـــوث : سياســـي مغربـــي -1
     www.sputinknews.com:  6/12/2019تاريخ الاطلاع 
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، الذي مـدد ولايـة 20192الصادر في أبريل عام  2468للملف ولقرار مجلس الأمن رقم 
من نفس العام، والذي شدد على ضرورة التوصل إلـى حـل المينورسو حتى نهاية أكتوبر 

سياســي وواقعــي ودائــم لقضــية الصــحراء علــى أســاس مــن التوافــق، وعلــى الــدعم الكامــل 
لجهـــود الأمـــين العـــام ومبعوثـــه الشخصـــي، وأهـــاب مجلـــس الأمـــن، بـــالطرفين باســـتئناف 

بــالجهود  المفاوضــات برعايــة الأمــين العــام ودون شــروط مســبقة وبحُســن نيــة مــع الأخــذ
  .3، والتطورات اللاحقة بها في الاعتبار2006المبذولة منذ عام 

عاد ملف الصحراء ليُفتح من جديد أمام مجلس الأمن في الدورة النصف سنوية التي 
يعقدها المجلس للتداول في تطورات النزاع، وذلك بعد اسـتقالة كـوهلر وعـدم تعيـين بـديلاً 

، أن 2019تي ترأست مجلس الأمن فـي أكتـوبر عـام له، إذ أعلنت بعثة جنوب أفريقيا ال
المجلس سيعقد جلساته في الثامن والسادس عشر والثلاثين من نفس الشهر، وقد تخللت 

الصـادر  2494اجتماعات الجلسة الأولى مشاورات غير رسمية حول مسودة القرار رقـم 
و لمــدة ســتة ، الــذي تضــمن تمديــد ولايــة المينوروســ2019فــي الثلاثــين مــن أكتــوبر عــام 
للـدفع بالمسـار السياسـي نحــو "، ودعــوة الأمـين العـام 2020أشـهر تنتهـي فـي أبريـل عـام 

بــالتحلي بالواقعيــة "، ودعــوة أطــراف النــزاع "الإســراع بإيجــاد حــل للنــزاع الــذي طــال أمــده
، وخصـــص المجلـــس الاجتمـــاع الثـــاني للبلــــــدان "وروح التوافـــق للمُضـــي قُـــدماً إلـــى الأمـــام

ــــة، ورئـــيس قـــوات المساهمـــــة  ــــا كـــــلاً مـــن رئيـــــس البعثـــــة الأمميــ ــــو، وحضرهـ فـــي المينورسـ
  .4البعثة، وفي الاجتماع الثالث اعتمد المجلس القرار النهائي لتمديد ولاية البعثة

، قدم الأمين العام تقريره إلى مجلس الأمن، وأعرب فيـه عـن 2019وفي أكتوبر عام 
رفــي النــزاع فــي وقــت إطــلاق النــار، والالتــزام بالاتفاقــات شــعوره بالتفــاؤل إزاء اســتمرار ط"

                                                           

، تـــاريخ 23/5/2019خبيـــر مغربـــي يشـــكل فـــي دوافـــع اســـتقالة المبعـــوث الأممـــي إلـــى الصـــحراء،  -2
   www.hespress.com: 7/12/2019الاطلاع 

ـــة بعثـــة الأمـــم المتحـــدة للاســـتفتاء فـــي الصـــحراء -3 ـــد ولاي ، تـــاريخ 30/4/2019أشـــهر،  6لمـــدة  تمدي
     www.news.un.org:  30/4/2019الاطلاع 

محمود معروف، ملف نزاع الصحراء يفتح من جديـد أمـام مجلـس الأمـن الشـهر الجـاري فـي دورتـه  -1
  .3/10/2019، جريدة القدس العربينصف السنوية، 
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، وأشـار إلـى "العسكرية ذات الصلة رغم ما يتم تسجيله من انتهاكات بـين الحـين والآخـر
أن الحفــاظ علــى ســلمية واســتقرار الأوضــاع هــي شــرط أساســي لتهيئــة الأجــواء المناســبة "

بيـرة التـي تسـود مخيمـات تنـدوف أن حالة الإحبـاط الك"، وأضاف "لعودة العملية السياسية
هــي نتيجــة غيــاب تقــدم تلــك العمليــة، وأن تقلــص حجــم الإعانــات الدوليــة يزيــد مــن حــدة 

، وحــــث أعضــــاء المجلــــس وأصــــدقاء "الأمــــر، وهــــو مــــا أدى إلــــى انتشــــار ســــوء التغذيــــة
على تشجيع المغرب وجبهة البوليسـاريو مـن أجـل "الصحراء والفاعلين الآخرين المعنيين 

لفرصـة الماثلـة أمـامهم ومواصـلة الإسـهام بنيـة صـادقة، ومـن دون شـروط مسـبقة اغتنام ا
  ". في المسار القائم

  تعيين مبعوث أممي جديد للصحراء الغربية : رابع عشر

الحفــاظ علــى الــزخم السياســي الــذي تــم "أوضــح الأمــين العــام فــي تقريــره عــن أملــه فــي 
دم وجـود مبعـوث خـاص مكلـف بهـذا التعهد به العام الماضي لإيجاد حل للنـزاع، رغـم عـ

، ذلك أن اختيار مبعوث خاص للأمين العام خلفاً لكوهلر لـيس 1"الملف منذ أربعة أشهر
بــالأمر الهــين، إذ تســعى الولايــات المتحــدة لشــغل مــواطن أمريكــي للمنصــب، فــي إطــار 
التناوب مع أوروبا، في حين ترى أوروبا أن كوهلر لـم يكمـل مدتـه، وأن الممثـل الخـاص 
الجديــد هــو اســتكمال لتلــك المــدة، علــى غــرار مــا حــدث ســابقاً فــي منصــب الأمــين العــام 
للأمم المتحدة ومنحه لأفريقيا، حـين تـم اختيـار كـوفي عنـان لولايـة ثانيـة بعـد عـدم ترشـح 

  .2بطرس غالي

إلا أن الأمــين العــام للأمــم المتحــدة، أنطونيــو جــوتيريش، جــدد التزامــه فــي الثــامن مــن 
، بتعيـــين مبعـــوث خـــاص جديـــد للصـــحراء الغربيـــة، ودعـــا كـــلاً مـــن 2021ســـبتمبر عـــام 

ـــدة المفاوضـــات، ومواصـــلة العمليـــة السياســـية دون  المغـــرب وجبهـــة البوليســـاريو إلـــى مائ

                                                           

1-United Nations, Security Council, Secretary General Report, Situation 
Concerning Western Sahara, S/2019/87, 20 October 2019, p.p. 16-18 
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  .مرجع سبق ذكرهنصف السنوية، 
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، وفـــي الرابـــع 3شـــروط مســـبقة، بمـــا يضـــمن للشـــعب الصـــحراوي الحـــق فـــي تقريـــر مصـــيره
-عيــين الإيطــاليعشــر مــن الشــهر نفســه، بــدأ مشــاورات مــع مجلــس الأمــن، الــذي قــرر ت

الســويدي، ســتيفان دي ميســتورا، مبعوثــاً شخصــياً لــه فــي الصــحراء الغربيــة، والــذي يتمتــع 
بمســيرة سياســية متميــزة علــى مســتوى وكــالات الأمــم المتحــدة وفــي منــاطق النــزاع، لفتــرة 

، وكانـــت الأمـــم المتحـــدة قـــد أعلنـــت فـــي الثـــامن والعشـــرين مـــن 4جـــاوزت الأربعـــين عامـــاً 
، تعيــين ألســكندر إيفــانكو مبعوثــاً أمميــاً خاصــاً للصــحراء الغربيــة، 2021أغســطس عــام 

، حيـث أنـه -المينورسـو-ورئيساً لبعثـة الاسـتفتاء علـى تقريـر المصـير فـي إقلـيم الصـحراء
  .5يتمتع بخبرة عملية لأكثر من ثلاثين عاماً في الشؤون الدولية وحفظ السلام

  :خاتمـــة •

لات أجهزة المنظمة الأممية بداية من محكمة بالرغم من الجهود التي بُذلت، ومحاو 
العدل الدولية ومروراً بالجمعية العامة، وانتهاءاً بمجلس الأمن، وما أصدرته تلك 
الأجهزة  من قرارات تضمنت العديد من الإجراءات والتوصيات، إلا أنها لم توفق في 

حت في وقف إيجاد حل سلمي للقضية، يحظى بقبول كافة الأطراف، ففي حين أنها نج
على سبيل المثال، إلا أنها - ، 1991إطلاق النار بين المغرب وجبهة البوليساريو عام 

فشلت في إجراء استفتاء يقرر من خلاله الشعب الصحراوي مصيره، من بين خيارين 
إما الاستقلال أو الانضمام للمغرب، بالرغم من إنشائها لبعثة خاصة مكلفة بإجراؤه، 

مة الأممية الرامية إلى إيجاد تسوية للقضية، لاسيما بعد تعيين وتتواصل جهود المنظ

                                                           

،  تـاريخ 8/9/2021يـة، غوتيريش يجدد التزامه بتعيين مبعوث شخصي جديد فـي الصـحراء الغرب – 3
     www.waps.dz/ar/mond: 15/9/2021الاطلاع 

، تــاريخ 16/9/2021هــل وافــق المغــرب علــى دي ميســتورا فــي إطــار صــفقة جديــدة مــع واشــنطن،  –4
     www.echoroukonline.com: 18/9/2021الاطلاع 

، 26/8/2021راء الغربيـة، تعيين الروسي ألسكندر إيفانكو مبعوثاً خاصاً للأمم المتحدة إلى الصح –5
     www.arabic.sputniknews.com:18/9/2021تاريخ الاطلاع 
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، كمبعوثاً خاصاً للأمم المتحدة لقضية الصحراء 2021دي ميستورا في أكتوبر عام 
  .2019مرشحاً قبول ذلك المنصب منذ شغوره في مايو  12الغربية، بعد رفض 

  
 


